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النظام يزحف في المنطقة 
العازلة على تخوم إدلب

03أخبار سوريا

القـدود  موسـيقى  ترتبـط 
والموشـحات لدى المستمعين من 
بصورتين،  والعـرب  السـوريين 
الأولى، وهـي الأكـر شـعبية، 
عـى  وهـو  فخـري  لصبـاح 
سـوريا  في  مـرح  خشـبة 
أكـر  والثانيـة،  لبنـان،  أو 
مدلـل،  لصـري  نخبويـة، 
خشـبي  كـرسّي  عـى  جالسًـا 
الجلسـات  إحـدى  في  ينشـد 

الطربيـة. أو  الدينيـة 

مدينـة  لسـكان  بالنسـبة  أمـا 
أعـم، وترتبط  حلـب، فالصورة 
تذخـر  إذ  يوميـة،  بتفاصيـل 
مقاهـي المدينة بمـؤدي القدود 
ينالـوا  لم  الذيـن  المحليـين، 
خـارج  الشـهرة  مـن  نصيبًـا 
مدينتهـم، كما تتـرب أصوات 
منشـدي الموشـحات مـن أحياء 
المدينـة القديمة، ومجالـس الموالد 
التي تقـام للاحتفال بمناسـبات 

مختلفة.  دينيـة 

رغـم تفـردّ حلـب حتـى اليوم 
الموسـيقي،  النمـط  بهـذا 
القـدود  موسـيقى  تواجـه 
مع  تراجعًـا كبيراً  والموشـحات 
تبـدل الذائقـة الفنيـة للأجيال 
تتعلق  أخرى  الشابة، ولأسـباب 
موسـيقية،  علميـة  بتفاصيـل 
عـى رأسـها عـدم تدويـن مـا 
نقـل مـن موشـحات وقـدود، 
وعـدم التجديـد الموسـيقي بما 

أصالتهـا. 14يحفـظ 

نازحات في ريف إدلب 
يخضن "ولادات صعبة"

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"طربوش" عرائس السويداء.. 
إرث تدفنه الموضة

04تقارير مراسلين

06

الدفاع المدني يقيم أول دورة 
للإنقاذ المائي شمالي حلب

فعاليات ومبادرات

خيارات "قسد" 
أمام المنطقة الآمنة

19رياضة

تأثير "قانون 
بوسمان".. 

كرة القدم 
ليست للفقراء

)V
O

A
( 2

01
8 

ول
الأ

ن 
نو

كا
 4

 -
ت 

رو
 بي

ي
 ف

ي
حف

ص
مر 

ؤت
 م

عد
س ب

تاي
ن 

ست
أو

ف 
طو

مخ
ي ال

حف
ص

ا ال
هم

ابن
ة 

ور
ص

م 
ما

ن أ
فا

يق
س 

تاي
برا 

دي
 و

ك
مار

ملف العدد

أجانب في زنازين النظام
ورقة ضغط أم وثيقة إدانة؟

القدود 
والموشحات الحلبية 
قيمة فنية ثقافية 

تفقد بريقها
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أخبار سوريا

في ظل اتفاق تركي- أمريكي يقابله تهديد من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، تتسارع وتيرة الأحداث والتصريحات المتعلقة بإنشاء 
منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا )شرق الفرات(، في ظل عزم تركي على إنشاء ما أطلقت عليه بـ"ممر سلام” في المنطقة.

عنب بلدي - خاص

عـى مدى ثلاثـة أيـام مـن اجتماعات 
أمريـي  عسـكري  وفـد  بـين 
الماضي،  الأسـبوع  أتـراك،  ومسـؤولين 
مركـز  إنشـاء  عـى  الجانبـان  اتفـق 
وقـت  أقـرب  في  مشـرك  عمليـات 
إنشـاء  بهـدف  تركيـا،  في  ممكـن 
الآمنـة،  المنطقـة  وإدارة  وتنسـيق 
بحسـب مـا أعلنـت السـفارة الأمريكية 
الرسـمي في  أنقـرة عـر موقعهـا  في 

آب. مـن   7
المنطقـة  إدارة  آليـة  بعـد  تتضـح  ولم 
تكـون  أن  تركيـا  تريـد  إذ  وعمقهـا، 
مـن  كيلومـراً   32 بعمـق  المنطقـة 
الأراضي  باتجـاه  الركيـة  الحـدود 
عليهـا،  السـيطرة  وتـولّ  السـورية، 
الكـرد منهـا، بينما  وإخـراج المقاتلـين 
المنطقـة  تكـون  أن  واشـنطن  تريـد 
دون  كيلومـرات  خمسـة  بعمـق 
المدعومـة  أو  الركيـة  القـوات  دخـول 
"تنفيـذ  أكـد  الاتفـاق  لكـن  منهـا، 
التدابـير الأولى بشـكل عاجـل، لإزالـة 
مخـاوف تركيـا الأمنيـة عـى حدودها 
الجنوبيـة مـع سـوريا"، بحسـب بيان 

الأمريكيـة. السـفارة 

خيار الحرب
بشـن  الركيـة  التهديـدات  ظـل  وفي 
في  المنطقـة،  في  عسـكرية  عمليـة 
اتفـاق  إلى  التوصـل  يتـم  لم  حـال 
تتجـه  أنقـرة،  يـرضي  واشـنطن  مـع 
في  الكرديـة  القـوات  إلى  الأنظـار 
أمامهـا  المتاحـة  والخيـارات  المنطقـة 
في حـال تـم الاتفـاق عـى حسـابها. 
المواجهـة  هـو  للقـوات  الأول  الخيـار 
العسـكرية والقتـال، وهـو مـا تؤكـده 
تصريحـات من مسـؤولين كـرد عندما 
هـددوا بتحويـل المنطقـة إلى "سـاحة 
حـرب" في حـال الهجـوم الـركي، إذ 
قـال القائـد العـام لـ"قسـد"، مظلوم 

مـع  مقابلـة  في  )كوبـاني(،  عبـدي 
بوليتيـكا”   أوزغـور  “ينـي  صحيفـة 
في  هولنـدا،  في  الصـادرة  الكرديـة 
20 مـن تمـوز المـاضي، إن أي هجـوم 
مناطـق  مـن  منطقـة  أي  عـى  تـركي 
بـ“حـرب  سـيطرة "قسـد" سيتسـبب 
الممتـدة  المنطقـة  وسـيحول  كبـيرة”، 
إلى  )ديـرك(  المالكيـة  إلى  منبـج  مـن 

واسـعة. معـارك  جبهـة 
“قسـد”  أن  الكـردي  القيـادي  وأكـد 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أخـرت 
تركيـا سـيحول  بـأن هجـوم  وفرنسـا 
المنطقـة الحدوديـة عـى امتـداد 600 
وهـذا  حـرب،  سـاحة  إلى  كيلومـر 
يعنـي نشـوب حـرب داخليـة ثانية في 

سـوريا.
في حـين حـذر المستشـار في “الإدارة 
الذاتيـة”، دران جيا كـرد، في تصريح 
لوكالـة "رويـرز"، في 7 من نيسـان، 
مـن اشـتعال “حـرب كبـيرة” في حال 
بوقـف  المتحـدة  الولايـات  فشـلت 
تركيـا  لـه  تخطـط  الـذي  الهجـوم 

الفـرات. شرق  بمناطـق 

تلويح بعودة التنظيم
"قسـد"  ربـط  هـو  الثـاني  الخيـار 
بعـودة  الركيـة  العسـكرية  العمليـة 
إذ  الإسـلامية"،  "الدولـة  تنظيـم 
أكـر مـن موقـع بسـحب  هـددت في 
خلايـا  وجـود  مناطـق  مـن  قواتهـا 
والرقـة،  الـزور  ديـر  في  التنظيـم، 
للعـودة  التنظيـم  يدفـع  الـذي  الأمـر 

مجـددًا. السـاحة  إلى 
مـن  القـوات  بسـحب  عبـدي  وهـدد 
المناطـق  إلى  الـزور  وديـر  الرقـة 
تركيـا،  هجـوم  حـال  في  الحدوديـة، 
مـا يعنـي توقـف الحـرب ضـد تنظيم 
“الدولـة” وإعطائـه دفعًـا لاسـتجماع 
أن  اعتـر جيـا كـرد  قوتـه، في حـين 
فـوضى  في  سيتسـبب  تركيـا  هجـوم 
تنظيـم  مقاتلـو  يسـتغلها  أن  يمكـن 

“الدولـة” للظهـور مجـددًا، مؤكدًا أنه 
"في حـال وقـوع هجوم عـى المنطقة 
سـيكون عـى معظـم القـوات الكردية 
تركيـا،  مـع  الحـدود  عـى  الانتشـار 
مطـاردة  مـن  سـيمنعها  مـا  وهـو 
أو  النائمـة،  الدولـة  تنظيـم  خلايـا 
التنظيـم. السـجناء مـن  آلاف  حراسـة 

باب مفتوح إلى دمشق؟
هـو  "قسـد"  أمـام  الثالـث  الخيـار 
النظـام  مـع  التفاهـم  إلى  التوجـه 
إبان  السـوري، عـى غـرار مع حـدث 
عفريـن،  مدينـة  في  الـركي  التدخـل 
ناشـدت  عندمـا   ،2018 آذار  في 
للدفـاع عن  النظـام  الذاتيـة"  "الإدارة 
المدينـة، إضافـة إلى مفاوضـات جرت 
عقـب إعـلان الولايـات المتحدة سـحب 
أواخـر  سـوريا،  شرقـي  مـن  قواتهـا 
العـام المـاضي، وعندها جـرت لقاءات 
والنظـام  القـوات  بـين  تفاوضيـة 

روسـية. برعايـة 
كل  تسـلمه  آنـذاك  النظـام  وطلـب 
أي  منـع  مقابـل  الشـمال  مناطـق 
وأكـد  للمنطقـة،  تـركي  اجتيـاح 
بــ  أسـماه  مـا  اسـتعادة  ضرورة 
الشـمال،  عـى  الوطنيـة”  “السـيادة 

الإداريـة  النظـام  سـلطة  وعـودة 
المناطـق  إلى  والعسـكرية  والأمنيـة 
"الإدارة  لكـن  تركيـا،  مـع  الحدوديـة 
النظـام. شروط  رفضـت  الذاتيـة" 

في حـين أكد القائـد العام لـ “قسـد" 
مسـتمرة،  النظـام  مـع  المحادثـات  أن 
إلى  مشـيراً  تنقطـع،  لم  والعلاقـات 
علاقـة  ولا  دمشـق  مـع  المشـكلة  أن 
ليـس  النظـام  إن  إذ  بهـا،  لأمريـكا 
في  والوضـع  بعـد،  للحـل  مسـتعدًا 
بقيـة  عـن  مختلـف  الفـرات  شرق 
مصالحـات(،  شـهدت  )التـي  المناطـق 
مجـددًا شروط "قسـد" للحـوار، وفي 
حكومـة  وقيـام  قبولهـا  مقدمتهـا 

المنطقـة. في  ذاتيـة 
لـدى  واضحًـا  يبـدو  الخيـار  هـذا 
أي  اسـتبق  الـذي  السـوري،  النظـام 
مسـؤولية  بتحميـل  تـركي  تدخـل 
إياهـا  مطالبـًا  "قسـد"  لــ  الاتفـاق 
المركزيـة،  السـلطة  إلى  بالعـودة 
الأنبـاء  وكالـة  نقلـت  مـا  فبحسـب 
في  مصـدر  قـال  )سـانا(،  الرسـمية 
مـن   8 الخميـس  الخارجيـة،  وزارة 
السـورية  الأطـراف  “بعـض  إن  آب، 
ارتضـت  التـي  الكـرد  المواطنـين  مـن 
هـذا  في  أداة  تكـون  أن  لنفسـها 
الركي،  الأمريـي  العدواني  المـروع 
هـذا  في  تاريخيـة  مسـؤولية  تتحمـل 

الناشـئ". الوضـع 
الوقـت  حـان  أنـه  المصـدر  واعتـر 
لمراجعـة “قسـد” حسـاباتها والعـودة 

الوطنيـة. الحاضنـة  إلى 

 إعادة هيكلة "قسد"
مـن جهتـه، ربـط الباحـث في الشـأن 
بـين  رشـيد،  مـلا  بـدر  الكـردي، 
المنطقـة،  الأمريـي ومصـير  الوجـود 
انسـحاب  حـال  في  أنـه  واعتـر 
القـوات الأمريكيـة سـتنحر سـيطرة 
النظـام  وسـيعود  "الوحـدات" 
بعـض  عـى  للسـيطرة  السـوري 

المناطـق في ديـر الزور والرقـة وجزء 
الطبقـة. مـن 

إلى  مـلا رشـيد، في حديـث  وأضـاف 
عنـب بلـدي، أن ذلـك قـد يـؤدي إلى 
"الدولـة  كتنظيـم  تنظيـمات  ظهـور 
تطرفـًا،  أكـر  تنظيـم  أو  الإسـلامية" 
الفصائـل  ظهـور  عـودة  إلى  إضافـة 
تابعـة  تكـون  قـد  التـي  المقاتلـة 
أو  الرقـة  في  العسـكرية  للمجالـس 

الـزور. ديـر 
أمـا في حـال تفعيل الاتفـاق الركي- 
عـدة  أمـام  فالمنطقـة  الأمريـي، 
رشـيد،  مـلا  بحسـب  سـيناريوهات، 
"الوحـدات"،  وجـود  إنهـاء  أهمهـا 
وليـس بالـرورة إنهاء "قسـد"، عر 
تشـكيل مجالـس عسـكرية محليـة في 
معها مسـتقبلًا  التعـاون  المـدن يمكـن 
عـن  الخارجـة  المنظومـة  مـن  كجـزء 

وروسـيا. النظـام  سـيطرة 
بدايـة  منـذ  بـدأت  "قسـد"  وكانـت 
مجالـس  تشـكيل  الحـال  العـام 
أبيـض  تـل  مـن  كل  في  عسـكرية 
ويتألـف  والرقـة،  والطبقـة  وكوبـاني 
محليـة  قيـادات  مـن  مجلـس  كل 
إلى  للأفـواج  وقـادة  للألويـة  وقـادة 
العسـكرية  المكاتـب  مسـؤول  جانـب 
هـذه  أهـداف  بـين  ومـن  بالمنطقـة، 
القـوات  جميـع  توحيـد  المجالـس 
مظلتهـا. تحـت  والأمنيـة  العسـكرية 

حزيـران  في  عبـدي،  مظلـوم  وأكـد 
هيكلـة  إعـادة  عمليـة  أن  المـاضي، 
مجالـس  تشـكيل  في  تتجـى  “قسـد” 
عسـكرية في المناطـق التـي تـم طـرد 

منهـا. “الدولـة”  تنظيـم 
حينهـا  الكـردي  المسـؤول  وأبـدى 
للتعـاون مـع جميـع  اسـتعداد قواتـه 
الحـل  ملـف  في  الفاعلـة  الأطـراف 
السـياسي للأزمـة السـورية، بمـا فيها 
النظـام وتركيـا، مؤكـدًا سـعيها لحـل 
بعيـدًا  الحـوار  طريـق  عـن  القضايـا 

الحـرب. عـن 

إعادة هيكلة أم مواجهة.. 

خيارات "قسد" أمام المنطقة الآمنة

عناصر من قوات قوات سوريا الديمقراطية السورية يقفون بالقرب من باغوز في دير الزور- 11 شباط 2019 )رويترز(

شُكلت "قوات سوريا 
الديمقراطية" في تشرين 

الأول 2015، وهي 
الذراع العسكرية للإدارة 

الذاتية المعلنة شمال 
شرقي سوريا، وعمادها 

“وحدات حماية الشعب” 
)الكردية(، وهي مدعومة 

من الولايات المتحدة 
الأمريكية.
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)AFP( 2019 صور جوية تظهر المباني المدمرة في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي - 3 آب

عنب بلدي- خاص

عـاد الحديـث عـن تطبيـق الاتفـاق في 
جولـة "أسـتانة 13"، مطلـع آب الحال، 
"مروطـة"  هدنـة  عـى  اتفـاق  بعـد 
لتنفيـذ بنـود "سـوتشي"، ولكن سرعان 
مـا أعلـن النظـام السـوري عـن إلغـاء 
اتفـاق الهدنة ومتابعة عملياته العسـكرية 

في المناطـق الشـمالية الغربية لسـوريا.
وينـص اتفـاق "سـوتشي" عـى إقامة 
السـلاح(  )منزوعـة  "عازلـة"  منطقـة 
بعـرض 20 كيلومـراً عـى طـول خـط 
والمعارضـة  النظـام  قـوات  بـين  النـار 
)روسـية-  مشـركة  دوريـات  وتسـيير 

تركيـة(.
"منزوعـة  المنطقـة  اتفـاق  ويشـمل 
مـن  الثقيـل  السـلاح  سـحب  السـلاح" 
العسـكرية  التمركـز  ونقـاط  المقـرات 
النقـاط  تلـك  بقـاء  مـع  المنطقـة،  في 
عـى حالهـا، والسـماح ببقـاء السـلاح 
ومدافـع   "23" كرشاشـات  المتوسـط 
"57" ومضـادات الـدروع، بينما يراجع 
العتـاد الثقيل فقط إلى المقـرات الخلفية.

سـيطرة  مناطـق  في  المنطقـة  تمتـد 
المعارضـة فقـط، مـن الجهـة الرقيـة 
لإدلـب إلى حـدود دارة عـزة بريف حلب، 
الأتـارب، سراقـب، معـرة النعـمان، وفي 
الجنـوب تغطـي مدينـة خان شـيخون، 
كفرزيتـا، مـورك، وصـولًا إلى كفرنبـل، 
بينما تشـمل الجهـة الغربية منهـا مدينة 
محمبـل  بلـدة  حتـى  الشـغور  جـر 

والبـارة في جنوبهـا.
لكـن النظـام السـوري يعمـل اليوم عى 
تحـت  المناطـق  هـذه  لتأمـين  الزحـف 
بعـد  خاصـة  روسي،  بدعـم  سـيطرته، 
العسـكرية  العمليـات  اسـتئناف  إعـلان 
وخـرق الهدنـة، في 4 مـن آب الحـال.

جسر الشغور وريف حماة.. أهداف 
مبيتة للنظام

في حديـث سـابق إلى عنـب بلـدي، في 
مصـدران  توقـع  المـاضي،  تمـوز   28
عسـكريان قياديـان في المعارضة، )طلبا 
عـدم ذكـر اسـميهما( أن قـوات الأسـد 

الشـغور  السـيطرة عـى جـر  تنـوي 
الريـف  الواقعـة في  ومحمبـل والقـرى 
خطـوة  في  الشـغور  لجـر  الغـربي 
لوصـل المدينـة بمنطقـة سـهل الغـاب، 
وصولًا إلى معسـكر جورين، أبرز القواعد 

العسـكرية في ريـف حـماة الغـربي.
قـوات  تتجـه  أن  المصـادر  ورجحـت 
الأسـد كمرحلـة أولى إلى فصـل الريـف 
الغـربي لمحافظة إدلب ومناطق سـيطرة 
المعارضـة في ريـف اللاذقيـة، عى غرار 
مـا اتبعتـه في المناطـق الأخـرى، ضمن 
سياسـة تقسـيم المناطق المسـتهدفة إلى 

صغيرة. جيـوب 
ريـف  النظـام  عمليـات  تشـمل  كـما   
حماة الشـمال وصـولًا إلى حـدود خان 
شـيخون، ما يضمـن تأمـين مدينة حماة 
بشـكل كامل من جهـة، وتأمـين مناطق 
سـيطرة النظـام الاسـراتيجية في ريف 
اللاذقيـة وحـماة الغربي من جهـة ثانية.

معـارك النظـام الحاليـة تشـبه مـا كان 
روسـيا  بـين  الاتفـاق  قبيـل  مرسـومًا 
وتركيـا، إذ بـدأت قـوات النظـام بدعـم 
العازلـة  المنطقـة  في  الزحـف  روسي 
وإخضاعهـا لسـيطرتها بشـكل مبـاشر، 
وسـط تصـدٍ مـن الفصائـل المقاتلـة في 

إدلـب.

خمسة محاور
عقـب إلغاء اتفـاق الهدنـة "المروطة"، 
قـوات  شـنت  الحـال،  آب  مـن   4 في 
النظـام هجومًا برياً عى خمسـة محاور 
منفصلـة ممتـدة من ريف إدلـب الرقي 

وصـولًا إلى ريـف حماة الشـمال.
مدعومـة  العسـكرية  العمليـات  وبـدأت 
بالطـيران الـروسي عـى محـور قريـة 
الأربعـين قبـل أن تفتـح محـور قريـة 
الزكاة غـرب اللطامنة والممتـدة عى ذات 
محـور قرية الأربعـين، لتكشـف القوات 
المهاجمـة مـن خلالهـا خـاصرتي بلدتي 

اللطامنـة وكفرزيتـا بريـف حماة.
كثفـت قـوات النظـام عملياتهـا وشـنت 
هجومًـا منفصـلًا عى تل صخـر، الواقع 
في ريـف حماة الشـمال، والـذي يعتر 
الخـاصرة الجنوبيـة لبلـدة الهبيـط، إلى 

جانـب التمهيـد بالقصـف عـى بلـدات 
شـيخون  وخـان  وكفرزيتـا  اللطامنـة 

ولطمـين والتمانعـة.
وبحسـب مـا رصـدت عنب بلدي، شـنت 
قـوات النظـام هجومًـا برياً عـى المحور 
الثالـث، مـن جهـة أم الخلاخيـل وأرض 
الـزرزور بريف إدلب الجنـوبي الرقي، 
فيهـا  حاولـت  هجـمات  مـع  بالتـوازي 
التقـدم إلى بلـدة الهبيـط بريـف حـماة 

. بي لغر ا
وفتحـت قـوات النظام معـارك في كبانة 
اللاذقيـة الشـمال، في سلسـلة  بريـف 
مـن محـاولات التقدم عى محـور  يعتر 
واحـدًا مـن المناطـق الاسـراتيجية عى 
المحـاولات  تكـررت  إذ  السـاحل،  جبهـة 
في نفـس النقطـة، منـذ بدايـة العمليات 
الشـمالية  المناطـق  عـى  العسـكرية 
نيسـان  29 مـن  الغربيـة لسـوريا، في 
اقتحامهـا  تسـتطع  لم  لكنهـا  المـاضي، 

حتـى لحظـة إعـداد هـذا التقرير.
وشـنت قوات النظـام هجومًا آخـراً عى 
في  وبلـدة سـكيك  تـل سـكيك  محـور 
محاولـة السـيطرة عليها وفتـح الطريق 
إدلـب  ريـف  في  التمانعـة  بلـدة  نحـو 

الجنـوبي.
في ظـل هـذه العمليات، تعمـل الفصائل 
المقاتلـة في إدلـب عى رد فعـل بمحاولة 
التصـدي لهـذه الهجمات، وشـن عمليات 
سريعـة في المناطـق التـي تقدمـت إليها 
سياسـة  اتبعـت  كـما  النظـام،  قـوات 
محاولـة  في  والفـر  والكـر  الكمائـن 

التصـدي لتلـك الربـات المتعاقبـة.

اسراتيجيات النظام في معارك إدلب
اتبعـت قـوات النظـام وحليفتها روسـيا 
اسـراتيجيات في معاركهـا في المناطـق 
لإدلـب،  والجنوبيـة  لحـماة  الشـمالية 
لضـمان تقدمهـا وتحقيـق خطـوة أمام 
الفصائـل المقاتلـة مسـتغلة تفوقهـا من 

الناحيـة اللوجسـتية.

المعارك الليلية
اسـتغلت قـوات النظـام قلـة الإمكانيات 
يتعلـق  فيـما  المقاتلـة،  الفصائـل  لـدى 

بـأدوات الرؤيـة الليلية، وبـدأت بعمليات 
عسـكرية جديـدة مـن نوعها مـن حيث 

. قيت لتو ا
وشـنت القـوات عمليـة برية عـى قرية 
الأربعـين بريـف حـماة الشـمال ليـلًا، 
جديـدًا  يعتـر  تطـور  في  مـرة،  لأول 
بالنسـبة للفصائـل المقاتلـة في المنطقة، 
واسـتغلت الدعـم الـروسي مـن ناحيـة 
كشـف  بأجهـزة  وتزويدهـا  الاسـتطلاع 
تمتلـك  لا  وقـت  في  متطـورة  ليـي 

القـدرات. تلـك  الفصائـل 
هذه السياسـة اسـتخدمتها قوات النظام 
بدعـم روسي حينـما شـنت هجومًا عى 
بريـف  الغوطـة  شرق  المـرج  مناطـق 
مـن  وتمكنـت  دمشـق،  العاصمـة 
إخضـاع مطـار مـرج السـلطان وعـدة 
قـرى وبلـدات محيطة مـن بينهـا بلدة 
ومـزارع  والبلاليـة  السـلطان  مـرج 
عـام  مـن  الأول  كانـون  في  الزمانيـة، 

.2015
ليليـة  هجـمات  عـدة  القـوات  وشـنت 
التـي  سـيطرت خلالهـا عـى المناطـق 
إليهـا،  الدخـول  نهـارًا  عليهـا  صعـب 
اسـتطلاع  طائـرات  بذلـك  سـاعدتها 
المدفعيـة  مرابـط  تـزود  روسـية 
وجـود  لأماكـن  الدقيقـة  بالإحداثيـات 
الفصائـل وغـرف عملياتهـا ومراكزهـا 

المهمـة. سـهل  مـا  وهـذا 

الهجوم من الخواصر
تجنبـت قـوات النظـام الهجـوم بشـكل 
مبـاشر عـى مواقـع محصنـة، لا سـيما 
سياسـة  إلى  وعمـدت  الكبـيرة،  المـدن 
ترب فيها خـواصر المنطقـة التي تريد 
السـيطرة عليهـا، تجنبًـا لـلأضرار التي 

قـد تقـع خـلال الهجـوم المبـاشر.
هـذه السياسـة اسـتخدمتها القـوات في 
الغوطـة الرقيـة حينـما شـنت هجومًا 
عى مدينـة المليحـة، في أواخـر أيار من 

عـام 2014.
وانتجهـت قـوات النظـام في إدلـب ذات 
جبهـات  ضرب  خـلال  مـن  السياسـة 
لمناطـق  خـواصر  تعتـر  مختلفـة 
اسـراتيجية، لا سـيما بالسـيطرة عـى 

تعتـر  التـي  والجيسـات  صخـر  تـل 
خـاصرة بلـدة الهبيـط، وسـيطرتها عى 
والـزكاة  كفرزيتـا،  خـاصرة  الأربعـين 
خـاصرة اللطامنـة التي صـارت جبهات 
القتـال تحدهـا مـن محوريـن، محـور 
الـزكاة ومحـور المصاصنـة والزلاقيـات، 
سـكيك  تـل  عـى  هجومًـا  شـنت  كـما 
خـاصرة بلدة السـكيك القريبة مـن بلدة 

التمانعـة.

سياسة القضم
سياسـة القضـم، أو مـا يعرف بسياسـة 
عـى  تعتمـد  التـي  النمـل”،  “دبيـب 
معـارك النفَـس الطويل، عن طريق شـن 
هجـمات روتينية بشـكل يومـي متوقعة 

والنهاية. البدايـة 
دوام  بتوقيتهـا  الهجـمات  هـذه  تشـبه 
الموظفـين، إذ تبـدأ بوقت محـدد وتنتهي 
بوقـت محـدد مرافقـة بقصـف مدفعي 
وجـوي، وهـدف هذه الهجـمات تحصيل 
أي تقـدم يذكـر حتـى لـو كان أمتـارًا، 
وهـذا التقـدم ترافقـه مبـاشرة عمليـات 

. تحصين
تراكميـة تظهـر  تلـك  القضـم  عمليـات 
فاعليتهـا مـع مـرور الزمن بعـد التقدم 
لمسـاحة واسـعة تصـل مـن خلالها إلى 

منطقـة اسـراتيجية منشـودة.
قـوات  اسـتخدمتها  العمليـات  هـذه 
عـى  للسـيطرة  معاركهـا  في  النظـام 
أحيـاء حلب الرقيـة، كما اسـتخدمتها 
في المناطـق الرقية للغوطـة التي آتت 
أكلهـا حينما شـنت عمليتها العسـكرية 
الكـرى عـى ريـف العاصمـة الرقي 

.2018 وسـيطرت عليـه، في آذار 
شرعـي "فيلـق الشـام" المنضـوي في 
عمـر  للتحريـر"،  الوطنيـة  "الجبهـة 
حذيفـة، أكـد اسـتخدام قـوات النظام 
حسـابه  عـر  وقـال  السياسـة،  هـذه 
النظـام  إن  "تلغـرام"،  موقـع  في 
القضـم  خطـة  إلى  يعمـدان  وروسـيا 
بعـد  "المحـررة"  للمناطـق  البطـيء 
السـيطرة  المراد  المنطقـة  الركيز عـى 
الجويـة  الربـات  وتكثيـف  عليهـا 

المحروقـة(. )الأرض 

هجمات مبيتة.. 

النظام يزحف في المنطقة العازلة على تخوم إدلب
تصر روسيا على أنه لا يوجد أي اتفاق ضمني للحفاظ على ما تصفه بـ"الجيب الإرهابي في إدلب"، بحسب تعبير وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 

في شباط الماضي، بمعنى أن اتفاق "سوتشي" لوقف إطلاق النار وتأمين منطقة "منزوعة السلاح"، الموقع بين تركيا وروسيا في أيلول 2018، هو 
اتفاق "مؤقت".
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تحتفظ السيدة "أم حسان" )83 عامًا( بـ "طربوش" زفافها في السويداء جنوبي سوريا، إلى اليوم، وتنوي توريثه لبناتها، بعد أن ورثته عن حماتها، التي ورثته 

أيضًا عن والدة زوجها.

كادت بعض الصيدليات في محافظة درعا أن تتحول إلى متاجر بيع، لا يهم اختصاص العاملين فيها ولا الشهادات التي يحملونها، حتى أصبحت السمة 

الغالبة على تلك الصيدليات هي البيع بأسعار متفاوتة أشبه بالمتاجر الغذائية، وسط غياب الرقيب الحكومي الصحي.

"طربوش" عرائس السويداء.. إرث تدفنه الموضة

)Ammar Redwan( عروسان في السويداء يرتديان الزي التقليدي

درعا - حليم محمد

بشـهادة أهـال محافظـة درعـا وبعض 
بيـع  أصبـح  فيهـا،  العاملـين  الأطبـاء 
الأدويـة، خـلال الأعـوام الماضيـة، مجالًا 
اقتصاديـًا يحقـق الأربـاح للقائمين عى 
إجـازات  امتلاكهـم  دون  الصيدليـات 
نتائـج  إلى  يـؤدي  قـد  مـا  جامعيـة، 
قـال  حسـبما  المـرضى،  عـى  خطـيرة 
طبيـب في مدينـة درعـا لعنـب بلـدي.

عـدم  فضـل  الـذي  الطبيـب،  ويشـير 
الكشـف عن اسـمه لأسـباب أمنيـة، إلى 
أنـه مـن الناحيـة الطبيـة يشـكل عـدم 
حصـول القائـم بأعـمال الصيدليـة عى 
قـد  كبـيرة  خطـورة  الطبيـة  الشـهادة 
حصـول  أو  المريـض  مـوت  إلى  تصـل 

جانبيـة. مضاعفـات 
وأضـاف أن مهمة شرح الوصفـة الطبية 
عاتـق  عـى  تقـع  تعاطيهـا  وكيفيـة 
أنـه  المفـرض  مـن  الـذي  الصيـدلاني، 

درس علـم الصيدلـة مدة خمس سـنوات 
جامعيـة واكتسـب خـرة عمليـة بعدها، 
بالراكيـب  ودرايـة  علـم  عـى  ليكـون 

الدوائيـة.
واعتر الطبيـب، المتخصص في الأمراض 
حصـول  عـدم  ظاهـرة  أن  الداخليـة، 
درعـا  في  الصيدليـات  عـى  القائمـين 
عـى شـهادات جامعيـة تتبعهـا خـرة، 
تدفـع بالأطباء إلى تقديـم شرح تفصيي 
الأدويـة،  تنـاول  للمريـض عـن كيفيـة 
وأحيانـًا قـد يصـل الأمـر إلى الطلب من 
منـه  للتأكـد  الـدواء  إحضـار  المريـض 
الأعـراض  تناولـه وذكـر  وشرح كيفيـة 
الجانبيـة، وفق مـا قال الطبيـب، مضيفًا 
أن عمـل الصيادلـة يـوازي عمـل الأطباء 

أهميـة عنه. يقـل  ولا 
وتابـع، "قـد تصـل تجـاوزت الصيادلة 
أحيانـًا إلى وصف الأدويـة دون الرجوع 
إلى الطبيـب، حيـث يلجـأ إليهـم المرضى 
كي يوفـروا عـى أنفسـهم دفـع أجـرة 

الأطباء". معاينـة 
عامًـا(،   35( الحـوراني  سـامي  يـروي 
أصدقائـه  أحـد  مـع  حصلـت  حادثـة 
المقربـين، ويقـول إن صديقًـا لـه مصاباً 
إلى  ذهـب  مزمنـة  دوائيـة  بحساسـية 
الرجـوع  دون  دواء  ليشـري  صيدليـة 
إلى الطبيـب، وبعـد حصوله عـى حقنة 
عضليـة تأزمـت حالته الصحية وأسـعف 

مبـاشرة إلى عيـادة طبيـب.
مـن  مهجـر  وهـو  سـامي،  ويضيـف 
قـال  الطبيـب  أن  الرقيـة،  المنطقـة 
لصديقه إنـه كان عليه إجـراء اختبار طبي 
قبـل أن يأخـذ هـذه النوعيـة مـن الأدوية، 
الأمـر الـذي لم ينبهـه إليـه الصيـدلاني.

الأسعار مزاجية
غالبًـا لا يلتـزم بائعو الأدوية بالتسـعيرة 
النظاميـة المسـجلة عـى علبة الـدواء، إذ 
يعملون عى شـطب الأسـعار ويسجلون 

أسـعارًا تحقـق لهم أرباحًـا إضافية.

عبـد الكريم الأحمـد، أحد سـكان منطقة 
مزيريـب، يقـول لعنـب بلـدي، "يختلف 
سـعر الـدواء مـن صيدليـة إلى أخـرى 
وهنـاك فـارق كبير بـين تسـعيرة الدواء 
المسـجلة عى العلبـة وبين السـعر المباع 
فيـه، وأحياناً نفـس الدواء نأخذه بسـعر 

مختلـف مـن صيدليـة إلى أخرى".
عامًـا(،   40( الكريـم  عبـد  ويضيـف 
"يعتـر الـدواء حاجة ضروريـة لا يمكن 
في  التأخـر  حتـى  أو  عنهـا  الاسـتغناء 
شرائـه، لذلك يسـتغل مالكـو الصيدليات 
حاجـة النـاس لـراء الأدويـة فيرفعون 
أسـعارها بمـا يتناسـب مـع أرباحهـم، 
في ظـل غيـاب واضـح لرقابـة مديريـة 

الصحـة في درعـا".
أمـا أحمـد المفلـح، ممـرض مـن منطقة 
الشـمال  درعـا  ريـف  في  الجيـدور 
الغـربي، فـيرى أن الصيدليـات تحولـت 
إلى مشـاريع تجاريـة هدفهـا الربح في 
ظـل مخالفة واضحـة لتسـعيرة الأدوية، 

أصبحـت  أنهـا  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
تشـبه إلى حد مـا المتاجـر الغذائية لكنها 
مخصصـة لبيـع الأدوية، عى حـد قوله.

العمـل  إن "عشـوائية"  الممـرض  وقـال 
بالصيدليـات وضعـف الرقابـة والمتابعة 
وسـعي  الصحـة  مديريـة  قبـل  مـن 
مالـك الصيدليـة لتحقيـق الأربـاح، قـد 
يدفـع البائعـين إلى بيـع أدويـة منتهية 
نتيجـة  "جهـل"  عـن  إمـا  الصلاحيـة، 
نقـص الخـرة الطبيـة، أو بــ "الغش" 
بهـدف تحقيـق أكـر قـدر مـن الأرباح.

محافظـة  في  عـدة  قطاعـات  وتشـهد 
إلى  بالإضافـة  للرقابـة  غيابـًا  درعـا 
الفلتـان الأمنـي، بسـبب تبـدل خارطـة 
السـيطرة، منـذ آب 2018، حـين اسـرد 
النظـام السـوري المحافظـة مـن فصائل 
المعارضـة خـلال حملـة عسـكرية عـى 
المنطقـة، حيـث يواجه النظـام صعوبات 
المفاصـل  تنظيـم  إعـادة  في  كبـيرة 

للسـكان.  الحياتيـة 

صيدليات درعا.. 
بائعون دون اختصاص ورقابة غائبة

السويداء - نور نادر

الذهـب  بقطـع  المرصـع  "الطربـوش"، 
الفضـة والجـوخ، كان  والمصنـوع مـن 
إلى  المقدمـة  القطـع  أهـم  مـن  يعتـر 
تضـاف  والتـي  السـويداء  عرائـس 
لبـاس  ويكمـل  العـرس"،  "جهـاز  إلى 
الزفـاف الـراثي، وتمتـاز بـه محافظة 
الجـولان  مناطـق  وبعـض  السـويداء 

لبنـان. وجبـل 
مصـير  أن  حسـان"  "أم  تعتقـد 
لبناتهـا  توريثـه  بعـد  "الطربـوش" 
وبيعهـا،  محتوياتـه  تفريـق  سـيكون 
وتقـول لعنـب بلـدي، "أنا فخـورة لأنه 
بقـي ثلاثـة أجيـال، وقـد يدعـم بناتي 
ماديـًا"، مشـيرة إلى أن جميـع "بنـات 
جيلهـا" باعـوا طرابيشـهن منـذ زمـن، 

ولم يتبـقَ مـن هـذه الطرابيـش بهـذه 
نـدر. مـا  إلا  القديمـة  الحبكـة 

اليـوم عن مشـاهد  ويغيـب الطربـوش 
ليقتـصر عـى  السـويداء،  الزفـاف في 
السـيدات  بـه  تهتـم  شـكي  تقليـد 
الـلاتي عـاصرن عـصره الذهبـي، بينما 
عـن  اليـوم  النسـاء  معظـم  تسـتعيض 
الوقـت،  لبعـض  باسـتئجاره  ارتدائـه 
الذهبيـة  القطـع  بعـض  بـراء  أو 
التقليديـة، أو بقطـع ذهبيـة مزيفـة في 

المناسـبات.
الجـوخ  مـن  الطربـوش  ويصنـع 
والفضـة،  بالذهـب  ويغطـى  الأحمـر 
وهـو زي عثـماني قديـم، ويتألـف مـن 
وقطعـة  والشـوالق  والشـكة  القـرص 
الجبـين، لرتديـه  ذهبيـة كبـيرة فـوق 
"العـروس" مع البدلـة العربيـة المزينة 

الخـصر  بقطعـة قـماش توضـع عـى 
"المملـوك". تسـمى 

ارتقاع السعر أم نهاية عصر
زوج "أم حسـان" يقـول إن الطربـوش 
نسـاء  إلا  تلبسـه  ولم  الأصـل،  عثـماني 
جبـل العـرب، وهـو جـزء رئيـي مـن 

للسـويداء. التقليـدي  اللبـاس 
"النسـاء  أن  حسـان"  "أبـو  ويضيـف 
بـلا  الطربـوش  ترتـدي  كانـت  قديمًـا 
اسـتثناء، ولكـن هـذا الأمر بـدأ يقتصر 
أن  نجـد  لذلـك  فقـط،  الأغنيـاء  عـى 
تزيـين  يسـتطعن  لا  اللـواتي  الفتيـات 
بذهـب  يسـتعضن  بالذهـب  الطربـوش 
تقليـدي لتزيينـه، وحاليـًا نجـد الكثـير 
ترتديهـا  التقليديـة  الطرابيـش  مـن 
العرائـس الـلاتي يرغـن بارتـداء الزي 

القـران". عقـد  يـوم  الشـعبي 

ويعـزى تراجع ارتـداء الطربـوش هذه 
وتدهـور  الظـروف  تغـير  إلى  الأيـام، 
الأوضـاع الاقتصاديـة بشـكل ملحـوظ، 
الطويلـة،  الحـرب  خاصـة في ظـروف 
قديمـة"  "موضـة  اعتبـاره  جانـب  إلى 

مـن قبـل شـباب هـذا الجيل.
السـويداء  وصبايـا  شـباب  مـن  عـدد 
التقتهـم عنـب بلـدي، تـراوح أعمارهم 
بـين 20 إلى 30 عامًا، يرون أن الطربوش 
أصبح جـزءًا مـن لباس تقليـدي لا يمكن 

ارتـداؤه في هـذا العصر.
واعتـر معظم هـؤلاء الشـباب أن شراء 

التكلفـة يعتـر هدرًا  الطربـوش بهـذه 
يمكـن  كبـير   لمبلـع  وتجميـدًا  للـمال 
اسـتثماره بشـكل أفضـل لتأسـيس بيت 

الزوجيـة.
يقـول  السـويداء،  مـن  عمـر  الصائـغ 
لعنـب بلـدي إن أقـل تكلفـة للطربوش 
لـيرة  مليـوني  إلى  تصـل  قـد  اليـوم 
605 لـيرات  سـورية، )يقابـل الـدولار 
سـورية وسـطيًا بحسـب موقـع "الليرة 

المتخصـص(. اليـوم" 
ويضيف، "تسـتبدل العرائـس اليوم الحي 

الجديـدة به، فلكل زمـان موضته".

يتألـف "الطربـوش" من قـرص دائري مصنـوع من الفضـة النقية 
المزركشـة التـي يطلـق عليهـا "روبـاص"، ويثبت القـرص في أعلى 
التـي  الـرأس، وتشـكل شرائـط الفضـة  الطربـوش ليكـون أعـلى 
ينسـج منهـا القـرص رسـومًا وزخـارف فنيـة تتـدلى مـن محيطه 
وتسـمى "الجهايـد"، وهـي عبارة عن قطـع ذهبية تـزن كل واحدة 
منهـا نحـو أربعة غرامـات، وتـراوح أعدادها بـن 25 و53 قطعة.

ويـي القـرص، "الشـكة" وهـي تثبت عـلى حافـة الطربـوش من 
الأمام والأسـفل وعـلى عـرض الجبن بـن الصدغـن، وتتألف من 
عـدد من القطـع الذهبية التـي تمـى "الرباعي" ومفردهـا ربعية 
ويـراوح عددهـا بـن 60 إلى 80 ربعيـة، تـزن كل قطعـة منها أقل 

واحد. غـرام  من 
وعـلى جانبـي الطربـوش وفـوق الأذن مبـاشرة توجد "الشـوالق" 
التـي تتكـون مـن عدد مـن القطـع الذهبيـة تسـمى الواحـدة منها 
"قرَنيصـة" وعددهـا مـن كل جانـب سـت قرنيصات، تـزن الواحدة 
16 غرامًـا، ويمكـن أن يسـتعاض عـن القرنيصـات بلـرات  منهـا 

ذهبيـة فتصبـح الكلفـة أكـر.
وأخـراً يعلـق في "الطربوش" من الأمام والوسـط فـوق الجبن 
قطعـة ذهبيـة تسـمى "الغـازي" بحيـث يظهـر ثلثاها مـن تحت 

حافـة "الطربـوش"، ويسـتعاض عنها الآن بلـرة ذهبية.
تسـمى  شـفافة  بيضـاء  قـماش  قطعـة  الطربـوش  وتغطـي 
نسـاء  عنـد  الـرأس  غطـاء  وهـي  "المنديـل"،  أو  "الفوطـة" 

الطربـوش. فـوق  يلبـس  والـذي  السـويداء، 

مم يتألف الطربوش
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"نحن معرضون للقصف عند تحركنا بأي اتجاه، أغلب الطرقات في ريف حماة مكشوفة، ولا يوجد إعلامي لم تسقط أمامه قذيفة أو برميل"، يقول علاء 

فطراوي، في محاولة لتلخيص البيئة التي يعمل فيها كناشط إعلامي.

ريف حماة- إياد أبو الجود

الميدانيـة، وفي  الأحـداث  يغطـّي عـلاء 
ظـل الحملـة العسـكرية الأخـيرة عـى 
ريفـي إدلـب وحـماة، يواجـه تحديات 
للخطـر  معرضًـا  تجعلـه  أكـر  أمنيـة 
يسـتثني  "لا  إذ  عمـل،  مهمـة  كل  في 
القصـف العشـوائي أحـدًا"، عـى حـدّ 

تعبـيره.
يضيـف عـلاء في لقـاء مع عنـب بلدي، 
عـر  القصـف  عمليـات  مـن  "نهـرب 
اللاسـلي  بأجهزة  مسـتعينين  التحـرك 
رصـد  عنـد  تحذرنـا  التـي  والمراصـد 
تلـك  أن  ورغـم  للطـيران"،  تحـرك  أي 
التحذيـرات قـد تفلـح في إبعـاده عـن 
تفلـح  لا  لكنهـا  الطائـرات،  مرمـى 
بالـرورة في تجنيبـه أخطـارًا أخرى.

تحديات الأمن والسلامة
تيـم  الإعلامـي،  الناشـط  يواصـل 
رغـم  يومـي،  بشـكل  عملـه  اليوسـف، 
سـنتين منـذ  تعـرض  التـي  الإصابـة 

الميدانيـة في  الأحـداث  خـلال تغطيتـه 
لكـن  حـماة،  ريـف  مناطـق  إحـدى 
مخـاوف الإصابـة مجـددًا تلاحقـه مع 

جديـدة. عمـل  مهمـة  كل 
يتحـدث تيـم لعنـب بلـدي عـن معاناة 
مناطـق  بـين  التنقـل  في  الإعلاميـين 
ريـف حـماة، نتيجـة التحليـق المتكـرر 
مـن  والخـوف  الحـربي،  للطـيران 
التعـرض للقصـف، ويضيـف، "عندمـا 
اسـتهداف  بعـد  مـا  لتغطيـة  نذهـب 
الطائـرات لمنطقـة ما، يتكرر اسـتهداف 
مـا  وهـو  عـدة،  مـرات  نفسـه  المـكان 

كبـير". لخطـر  يعرضنـا 

قصفًـا  وإدلـب  حـماة  ريفـا  ويشـهد 
شـنها  التـي  الحملـة  إثـر  متكـررًا، 
روسي،  بدعـم  السـوري  النظـام 
تفلـح  لم  بينـما  المـاضي،  شـباط  منـذ 
محادثات "أسـتانة" الأخـيرة في تثبيت 

المنطقـة. في  نـار  إطـلاق  وقـف 
المحيطـة  الأخطـار  تقتـصر  ولا 
في  الإعلامـي  المجـال  في  بالعاملـين 
ريـف حـماة عـى التعـرض للقصـف، 
القتـل. أو  الخطـف  إلى  تمتـد  وإنمـا 

الناشـط عـلاء فطـراوي لعنـب  يقـول 
بلـدي، إن الإعلاميـين في ريـف إدلـب 
مـن  خوفـًا  ليـلًا،  التحـرك  يخشـون 

عصابـات". يـد  عـى  "الخطـف 
أمـا الناشـط الإعلامـي أحمد أبـو عمر، 
مخاطـر  عـن  بلـدي  لعنـب  فيتحـدث 
أخـرى، تتمثـل بتهديدات واسـتفزازات 
مضيفًـا،  الإعلاميـون،  لهـا  يتعـرض 
المخاطـر عندمـا  "نتعـرض لمثـل هـذه 
نقـوم بنقـل أخبـار تزعـج طرفـًا ما".

الضغط النفسي
قصـف  كل  عقـب  أو  مجـزرة  كل  مـع 
يوثقـه الناشـط علاء فطراوي، تسـيطر 
عليـه خيـالات أنـه وعائلتـه في مـكان 
بحسـب  الضحايـا،  وبـين  الاسـتهداف 
بالخـوف  "أشـعر  مضيفًـا  تعبـيره، 
الرميـل،  الشـديد عنـد سـماع صـوت 
أصـاب بالذعـر عندمـا أشـاهد مجـزرة 
أمـر  بهـذا  التفكـير  مجـرد  وقعـت، 

مرعـب".
يتعـرض عـلاء  الأفـكار  ونتيجـة هـذه 
لضغـوط نفسـية، يعـر عنهـا بالقول، 
يتغـير  مـا  لمجـزرة  تغطيتـي  "عنـد 

مزاجـي وأشـعر بالتعب، أشـاهد مواقف 
مؤلمـة وضحايـا، الأمـر مـؤلم للغايـة".

ويؤكـد اختصـاصي الإرشـاد النفـي، 
عمـر النمـر، التأثـير السـلبي لتعـرض 
وعنيفـة  صادمـة  لمشـاهد  الإعلاميـين 
إلى  داعيًـا  النفسـية،  صحتهـم  عـى 
يوميـة  وتمرينـات  أسـاليب  اتبـاع 

النفـي. الضغـط  لتخفيـف 
ويقـول النمـر في حديثـه لعنـب بلدي، 
"الضغـوط النفسـية هـذه مـن الممكـن 
الإنسـان،  حيـاة  في  الخلـل  تسـبب  أن 

بـين  الموازنـة  تتـم  أن  المفـرض  ومـن 
فـرات العمـل والراحـة".

ومـن الأسـاليب التـي ينصـح بهـا النمر 
الإعلاميـين لتخفيـف الضغوط النفسـية 
بعـد تعرضهـم لمواقـف مؤلمـة، أسـلوب 
"التفريـغ الانفعـال"، عـر الخروج من 
الجـو المحيط بهـم، والابتعاد عن وسـائل 

التواصـل، وممارسـة نشـاطات أخرى.
قـد لا يملـك جـزء كبـير مـن العاملـين 
في المجـال الإعلامـي في ريـف حـماة، 
الحصـول عى اسـراحات من  رفاهيـة 

الضغـط  لتخفيـف  فرصًـا  أو  العمـل، 
التعـرض لمواقف  الناتـج عـن  النفـي 
مؤلمـة، لكـن عملهـم يوفـر لهـم "رضا 
أكـده  مـا  بحسـب  أنفسـهم"،  عـن 
عمـر،  أبـو  أحمـد  الإعلامـي،  الناشـط 

بلـدي. لعنـب 
مختلطـة  مشـاعر  "تنتابنـا  وأضـاف، 
نحـس  للمخاطـر،  نتعـرض  عندمـا 
بالحـزن لكننـا في الوقـت ذاته نشـعر 
جرائـم  بتوثيـق  نقـوم  لأننـا  بالفـرح 

الأسـد". قـوات 

لا يوجد إعلامي لم تسقط أمامه قذيفة أو برميل

مخاطر أمنية وضغوط نفسية تلاحق إعلاميي ريف حماة 

)alsouria( 2015 - دورة تدريبية لتأهيل الإعلاميين في مدينة معرة النعمان

أم بجانب رضيعيها في مخيم القلعة بسرمدا في ريف إدلب الشمالي 11 آب 2019 )عنب بلدي(

إدلب - شادية التعتاع

"كان كتـف الطفـل عالقًـا، وبـدا واضحًا 
لم  لكنـي  التعـب،  أنهكهـا  قـد  الأم  أن 
البسـيطة  معـداتي  سـوى  أملـك  أكـن 
لإتمام عمليـة الـولادة"، تسـتذكر القابلة 
القانونيـة في مخيـم أطمـة، ضحوك عبد 
اللـه الهـكا، تفاصيل "واحـدة من أصعب 

الـولادات التـي شـهدتها في المخيـم".
قـوتي  "اسـتجمعت  ضحـوك،  تتابـع 
المولـود  أسـحب  أن  أخـيراً  واسـتطعت 
بخـير. لكن حالـة التوتـر التـي انتابتني 
تتكـرر حـين تحـدث مشـاكل مشـابهة 
خـلال الـولادات في المخيـم، خاصـة إذا 
تعذر نقـل المرأة إلى المستشـفى لأسـباب 

خارجـة عـن إرادتنـا".
تقـدر القابلـة القانونية نسـبة الـولادات 
مخيـمات  في  شـهدتها  التـي  الطبيعيـة 
في  تتـم   ،70% بــ  السـوري  الشـمال 
تجـرى  بينـما  المخيـم،  داخـل  الغالـب 
في  القيصريـة  الـولادة  عمليـات 

الخاصـة. أو  العامـة  المستشـفيات 
أصعـب  مـن  والـولادة،  الحمـل  ويعـد 
التحديـات التـي تواجه النسـاء النازحات 
في ريـف إدلـب، لتضـاف إلى تحديـات 
الخصوصيـة،  كانعـدام  كثـيرة،  أخـرى 
وعـدم توفـر المرافـق الصحيـة، إذ تضـم 
نازحـة  عائـلات  ثـلاث  كل  مـن  عائلـة 

في ريـف إدلـب امـرأة حامـلًا، بحسـب 
 "world vision" تقرير نرتـه منظمـة
الأمريكيـة، 1 مـن تمـوز المـاضي، كـما 
العائـلات،  هـذه  مـن   51% في  يوجـد 

طفـل رضيـع وامـرأة مرضعـة.

"مخاض عسير"
بلـدي،  لعنـب  ضحـوك  القابلـة  تقـول 
التـي  الصعوبـات  مـن  الكثـير  "هنـاك 
الـولادة،  أثنـاء  في  المـرأة  تواجههـا  قـد 
المتخصصـة،  المراكـز  قلـة  بينهـا  مـن 
كـما تحـدث بعـض حـالات الـولادة بعد 
منتصـف الليل، وهـذا يحتـاج إلى وجود 
الحـالات". سـيارات مجهـزة لمثـل تلـك 

رهـام الخليف، سـيدة نزحت إثـر الحملة 
العسـكرية الأخـيرة عـى بلدتهـا، قلعـة 
المضيـق، إلى مخيم كفر لوسـين شـمال 
إدلب، وكانت حينها في الشـهر السـادس 
مـن حملهـا، فاضطـرت بعد ثلاثة أشـهر 

إلى مواجهـة أزمـة الـولادة في المخيم.
تقـول رهـام لعنب بلـدي، "عنـد اقراب 
المشـافي  أحـد  قصدنـا  ولادتي  موعـد 
رفضـوا  مخيمنـا.  مـن  القريبـة  العامـة 
أماكـن  وجـود  عـدم  بحجـة  اسـتقبال 
مغـادرة  عـى  أجـرني  مـا  شـاغرة، 

المشـفى".
لجـأت رهام بعـد ذلك مجرة إلى مشـفى 
الثـاني،  خـاص حيـث وضعـت طفلهـا 

بعـد أن اضطـرت عائلتهـا لدفـع مبلـغ 
الـولادة. مقابل 

وبينـما تمكنـت رهـام مـن إتمـام عملية 
 world" الولادة في مشـفى، يؤكـد تقرير
vision"، أن بعـض النسـاء في مخيمات 
إدلـب يلـدن تحـت الأشـجار، دون أدنى 

صحية. رعايـة 

مخاطر ترافق الولادة في المخيم
قانونيـة  قابلـة  يـد  عـى  الـولادة  تعـد 
داخـل المخيـم حـلًا مناسـبًا لقسـم كبير 
مـن النازحـات، لكنهـا ترافـق بمخاطر 
تؤكـده  مـا  وهـو  والجنـين،  الأم  عـى 
الطبيبـة النسـائية، منى خطـاب، العاملة 
في   ،"Hand in Hand" مستشـفى  في 

بلـدة أطمـة شـمال إدلـب.
وتضيف خطـاب في حديـث لعنب بلدي، 
لمضاعفـات  النسـاء  بعـض  "تتعـرض 
خطـيرة في أثنـاء ولادتهـن في المخيمات، 
ومنهـا النزيف الشـديد الذي لا تسـتطيع 
القابلـة القانونيـة السـيطرة عليـه، وقـد 
يـؤدي إلى وفـاة الأم بالإضافـة إلى تلوث 
الـدم بسـبب عـدم وجـود مـكان معقـم 

المخيم". ضمـن 
أمـا الجنين، "فقـد يتعـرض لإعاقة دائمة 
مـا  الـولادة،  أثنـاء  في  التعـر  بسـبب 
يجعل الولادة في المستشـفى أسـلم لحياة 

الأم وصحـة جنينهـا".

وتقـول دلال الطاهـر، إحـدى متطوعات 
الدفـاع المـدني في "المخيـم القطري" في 
قريـة كفـر لوسـين، شـمال إدلـب، إنها 
شـهدت حـالات ولادة صعبـة "تعـرض 
عـى إثرهـا الأطفـال لمضاعفـات صحية 

خطـيرة". 
وتتابـع، "يفتقر المخيـم للكـوادر الطبية 
المتخصصـة، إذ يبعـد أقرب مشـفى أكر 
من ثلاثـة كيلومرات، ومعظـم الأهال لا 

يملكـون مواصـلات أو أجورها لإسـعاف 
أطفالهـم عند الـرورة".

وتحـذر منظمـة "World Vision" مـن 
الخطر الـذي قد يحيط بالأطفـال حديثي 
الـولادة، لافتـةً إلى أن منهـم مـن يقضي 
تبـدي  كـما  حمايـة،  دون  الأولى  أيامـه 
المنظمـة قلقًا مـن صعوبة تأمـين الرعاية 
الصحيـة للنسـاء والأطفـال، مـع اسـتمرار 

القصـف والنزوح في الشـمال السـوري.

مخاطر صحية على الأم والجنين

نازحات في ريف إدلب يخضن "ولادات صعبة"
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خاص - ريف إدلب

"أتممـت امتحانـات المقـررات الدراسـية 
العربيـة،  اللغـة  مـادة  عـدا  جميعهـا، 
بـدأ القصـف فغادرنـا القريـة"، يقـول 
محمـد الحسـن، وهـو طالـب في الصف 
عائلتـه  مـع  نـزح  الابتـدائي،  السـادس 
مـن قريـة كفـر عويـد في ريـف إدلـب 
الجنـوبي، إلى مخيـم القلعـة قـرب بلدة 

سرمـدا الحدوديـة مـع تركيـا.
الـدراسي  عامـه  خـر  الـذي  محمـد 
الالتحـاق  مـن  يتمكـن  لا  قـد  المـاضي، 
بإحـدى المـدارس خـلال العـام الدراسي 
المقبـل، أي بعـد أقل من شـهر، وبحسـب 
ما قالـه لعنب بلـدي، فإن أغلـب المدارس 
المتوفـرة بعيـدة عـن مخيمه، وهـو ما قد 
يبعده عـن الانتقال إلى المرحلـة الإعدادية 

آخر. عامًـا 
يضـاف محمـد إلى 90 ألف طفـل حرموا 
من تعليمهم في الشـمال السـوري خلال 

الحملـة  إثـر  المـاضي،  الـدراسي  العـام 
العسـكرية التـي شـنها النظام السـوري 
بدعـم روسي، عـى المنطقـة، بحسـب ما 
يؤكـده معاون مديـر تربية إدلـب، محمد 

الحسـين، لعنـب بلدي.
ويضيـف الحسـين أن "المديريـة عملـت 
عـى إقامـة مراكـز للتعليم غير الرسـمي 
مـن  فاتهـم  مـا  الطـلاب  لتعويـض 
التعليـم"، لكـن الطالب محمـد لم يتمكن 
مـن الالتحاق بـأي مدرسـة سـواء كانت 

رسـمية أم غـير رسـمية.

حال واحدة
مخيـم  أطفـال  وأغلـب  محمـدًا  يجمـع 
القلعـة، التابـع لبلـدة سرمدا، هـم واحد، 
وهـو العـودة إلى التعليم، بينما يتشـارك 
الأهـال المخاوف عـى مسـتقبل أبنائهم.

آمنـة المرعـي، المقيمـة في المخيـم، هي أم 
لطفـل حُـرم مـن إتمـام عامه الـدراسي 
المـاضي، تقول لعنـب بلـدي، "ابني كان 

لكنـه  مدرسـته،  في  الطـلاب  أفضـل 
الفيزيـاء  لم يتمكـن مـن تقديـم مـادة 
منـا  قريـب  القصـف  كان  والكيميـاء، 
فلـم نتمكـن مـن البقـاء في القريـة ".

أمـا عبـد الرحيـم سـلوم، النـازح مـن 
قريـة الغـاب إلى مخيـم القلعـة، فلديه 
 11 يبلـغ  الأكـر  ابنـه  أطفـال،  ثلاثـة 
وسـبعة  ثمانيـة  بعمـر  وابنتـاه  عامًـا، 
يحصـل  لم  منهـم  أحـدًا  لكـن  أعـوام، 
عـى التعليـم، وفـق مـا يؤكـده لعنـب 

بلـدي.
ويضيـف، "نحـن نازحـون منـذ نحـو 
أربعـة أشـهر، والمـدارس بعيـدة عنـا. 
وعدونـا بإنشـاء مدرسـة ولحـد الآن لا 

شيء". يوجـد 

مدارس بلا طلاب
يشـير معـاون مديـر تربية إدلـب، محمد 
تابعـة  مدرسـة   80 أن  إلى  الحسـين، 
للمديريـة خرجـت عـن الخدمـة مباشرة 

بعـد تعرضّهـا للقصـف.
عـن  الخارجـة  المـدارس  إلى  ويضـاف 
الخدمة، 130 مدرسـة تحولـت إلى مراكز 
إيـواء للنازحين في إدلب، وفق الحسـين، 
في  تحسـنًا  المديريـة  تنتظـر  بينـما 
الأوضاع الأمنيـة لتأهيل المـدارس وإعادة 

إليها. الطـلاب 
ريفـي  في  النازحـين  عـدد  ويصـل 
نسـمة   728799 إلى  وحـماة  إدلـب 
)112123عائلـة(، بحسـب أرقـام فريق 
تقريـره  في  الاسـتجابة"،  "منسـقو 

الحـال. آب  مـن   5 في  المنشـور 

أزمة طلاب الشهادات 
بينما يسـعى طـلاب الصفـوف الانتقالية 
تعليمهـم  إتمـام  يتمكنـوا مـن  ممـن لم 
إلى الحصـول عـى حصـص تعويضية، 
أو اسـتكمال صفوفهـم السـابقة، تبـدو 
إذ  أكـر،  الشـهادات  طـلاب  معضلـة 
سـيضطر مـن فاتـه الامتحـان إلى إعادة 

شـهادة  عـى  للحصـول  كامـل  عـام 
الثانـوي. أو  الأسـاسي  التعليـم 

الطالـب مجـد الريـا، أحـد أبنـاء ريـف 
إدلـب الجنـوبي، لم يتمكن مـن الالتحاق 
مـع زملائـه بالامتحانات الأخيرة بسـبب 

بلدته. نزوحـه مـن 
مجـد قـال لعنـب بلـدي في لقاء سـابق، 
"نزحـت أنا وعائلتـي بعد قصـف منزلنا 
مبـاشرة في جبـل شحشـبو، إلى مدينـة 
سـلقين في ريـف إدلـب الشـمال قبـل 
الأسـاسي  التعليـم  لشـهادة  امتحانـاتي 

تقريباً". بشـهر 
أقامـت  إدلـب  تربيـة  مديريـة  وكانـت 
لطـلاب  مؤقتـة  امتحانيـة  مراكـز 
تقـدم  الحسـين،  بحسـب  الشـهادتين، 
مـن خلالهـا سـبعة آلاف طالـب وطالبة 
لامتحانـات الشـهادتين فيها، لكـنّ مجدًا 
لم يكـن بينهـم، إذ لم يسـتطع أن يركـز 
نزوحـه،  فـرة  خـلال  الدراسـة  عـى 

تعبـيره. بحسـب 

90 ألف طفل حرموا من مدارسهم 

التصعيد في إدلب يعرقل عملية التعليم 
أطفال نازحون في منطقة أطمة على الحدود التركية  -أيار 2019 )عنب بلدي(

دورة الإنقاذ المائي التي تجريها الدفاع المدني في بحيرة الميدانكي - 9 آب 2019 )الدفاع المدني(

عنب بلدي - خاص

الشـمال  في  الغـرق  حـالات  انتـرت 
السـوري مؤخـرًا مـع مـا يشـهده هـذا 
درجـات  في  ارتفـاع  مـن  الصيـف 
الحـرارة زادت مـن جاذبية المسـطحات 
المائيـة لمـن لا يملكـون الخـرة الكافيـة 
في السـباحة، مـا دعا "الدفـاع المدني" 
مهـارات  عـى  متطوعيـه  لتدريـب 

المحتاجـين. لمسـاعدة  المـائي  الإنقـاذ 
الإنقـاذ  أقـام دورة في  المـدني  الدفـاع 
شـملت  الشـمال،  حلـب  ريـف  في 
إلى  إضافـةً  وعمليـة،  نظريـة  دروسًـا 
دروس رياضـة صباحيـة مـن أجل رفع 
اللياقـة لـدى المتطوعـين، حسـبما قـال 
المدني  للدفـاع  المكتـب الإعلامـي  مديـر 
في حلـب، إبراهيـم أبـو الليـث، لعنـب 

بلـدي.
أبـو  قـال  حسـبما  الـدورة،  وهدفـت 
الليـث، لزيادة أعـداد الغطاسـين ضمن 
للتعامـل مـع  المـدني  الدفـاع  صفـوف 

مـع  المرافقـة  الغـرق  حـالات  تزايـد 
في  المائيـة  المسـطحات  عـدد  زيـادة 
وأغلـب  وجرابلـس  عفريـن  مناطـق 
لحلـب. الشـمال  الريـف  في  القـرى 

في  المـدني  الدفـاع  مديريـة  وعملـت 
متطوعًـا،   13 تدريـب  عـى  حلـب 
 14 لمـدة  السـباحة،  يتقنـون  ممـن 
خلالهـا  جالـوا  مكثـف،  بشـكل  يومًـا 
الشـمال  في  المسـطحات  معظـم  عـى 
في  الـري  قنـوات  ومنهـا  السـوري، 
بلـوط  ديـر  ونهـر  عفريـن  مناطـق 
وبحـيرة ميدانـي والنهر الأسـود في 
الغندورة في  وبحـيرة  اكبـس،  ميـدان 
الفـرات  ريـف حلـب الرقـي، ونهـر 

جرابلـس. مدينـة  في 
آب  مـن   9 في  الـدورة،  واختتُمـت 
في  الميدانـي  بحـيرة  في  الحـال، 
عفريـن، بعـرض قـام فيـه المتدربـون 
لإنقـاذ  عمليـة  محـاكاة  بتطبيـق 
متنوعـة،  غطسـات  وطبقـوا  المدنيـين 
منهـا الغطـس الحـر والغطـس بجهاز 

والغطـس عن طريق وسـائل  التنفـس 
قـاع  مـن  الغرقـى  وانتشـال  الحمايـة 

 . لبحـيرة ا
التـي  المـدني،  الدفـاع  فـرق  وتعمـل 
عـدد  وبلـغ   2013 عـام  أنشـئت 
متطـوع،  آلاف  ثلاثـة  نحـو  أفرادهـا 
الإنسـاني،  الـدول  للقانـون  وفقًـا 
“المـادة  في  الأول  الرتوكـول  ضمـن 
لعـام  جنيـف  اتفاقيـات  في   ،61″
1949، حسـبما ذكـرت عـى موقعهـا 
جوانـب  مهامهـا  وتشـمل  الرسـمي، 
المدنيـين  وإنقـاذ  لحمايـة  متعـددة 
الأعـمال  عـن  الناجمـة  الأخطـار  مـن 

والكـوارث. العدائيـة 
في  أسـهم  قـد  المـدني  الدفـاع  وكان 
والعمـل  الغـرق  مـن  المدنيـين  إنقـاذ 
إضافة  مـن مخاطـره،  توعيتهـم  عـى 
إلى انتشـال العديـد من جثـث الغرقى 
الـذي زادت  خـلال الصيـف المـاضي، 
6 إلى  حراراتـه عـى معدلاتها مـا بين 

8 درجـات مئويـة.

الدفاع المدني يقيم أول دورة للإنقاذ المائي شمالي حلب
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فعاليات ومبادرات

توزيع الماء في مخيم مرج دابق  2018 )عنب بلدي(

المركز الصحي في بدلة صندرة بناحية اخترين بريف حلب الشمالي أثناء افتتاحه من قبل المجلس المحلي 7 آب 2019 )المجلس المحلي للبلدة على فيس بوك(

عنب بلدي - ريف حلب

في  العاملـة  الإغاثيـة  المنظـمات  تـوزع 
المائيـة  مخصصاتهـا  السـوري  الشـمال 
عـى مخيمات النازحـين بناءً عـى أعداد 
سـكان كل مخيـم، والتـي تبلـغ 25 ليراً 
لـكل فـرد، حسـبما قـال مديـر شركـة 
النـادر للتعهـدات التي تعمل عـى تنفيذ 
المشـاريع في مخيـمات ريف حلـب، نادر 

المرعنازي.
المرعنـازي قـال لعنـب بلـدي، إن تلبيـة 
التـي تشـمل مـاء  المائيـة،  الاحتياجـات 
الـرب والنظافة والـصرف الصحي، تتم 
بـإشراف مـن إدارة الكـوارث والطوارئ 
الركيـة "آفـاد" )AFAD(، التـي تضمن 
عدم حـدوث قصـور يعـاني منـه أهال 

. ت لمخيما ا
ورغـم مـا تعانيـه المنظـمات الإغاثية من 
تأرجـح الدعـم، تلُـزمَ بعقودهـا لإتمـام 
المشـاريع، وفي حـال عجـزت لسـبب ما 
عـن أداء مهامهـا، تحيـل الإدارة الركيـة 
المـروع الطـارئ إلى منظـمات أخـرى 

لضـمان عـدم انقطـاع الخدمـات.
تؤمّـن  أن  منظمـة  كل  عـى  ويشـرط 
والتحليـلات  والآبـار  الميـاه  مصـادر 
تضمـن  التـي  والجرثوميـة  الكيميائيـة 
نظافتهـا وملاءمتها للاسـتهلاك البري، 

المخيـمات. لخدمـة  تـوكل  أن  قبـل 
لكـن رغـم الحصـول عـى كميـات المـاء 
المحـددة، تجر حـرارة الصيـف المرتفعة 
سـكان المخيـمات عـى شراء المزيـد مـن 
الصهاريـج، حسـبما قـال يحيـى محمد، 
منطقـة  في  مخيـم  في  يقطـن  الـذي 

شـمارين بريـف حلـب الشـمال.
وأشـار يحيى لعنـب بلـدي إلى أن تحمل 
لا  الصهاريـج  مـن  المـاء  شراء  تكاليـف 

يقـدر عليـه مـن لا يملـك عمـلًا ومصدرًا 
يحاولـون  النـاس  إن  وقـال  للدخـل، 
التوفـير مـا أمكـن، واقـرح أن يخصص 
لـكل مخيـم خـزان مـائي دائـم لتوفـير 

السـاعة.  الماء عـى مـدار 
واعتـر محمد شـواخ، النـازح في مخيم 
في قريـة سـجو شـمال حلـب، أن كميـة 
المـاء المخصصـة لـكل شـخص ضئيلـة 
بالنسـبة لحاجاتـه، وقـال لعنـب بلـدي 
إن أغلـب النـاس يعانـون مـن النقـص، 

الصيـف.  خاصـة في 
وأضـاف أن قلـة عـدد الخزانـات مقارنة 
بأعـداد سـكان المخيم تـؤدي إلى التزاحم 
عنـد اسـتلام المخصصـات وصعوبة نقل 

المـاء إلى الخيام.

ماء ملوث تحت القصف
نـزح باسـل النـر مـن خـان شـيخون 
نتيجـة حملـة القصـف المتصاعـدة منـذ 
مخيـم  في  واسـتقر  المـاضي  نيسـان 
عشـوائي في إدلـب، ومـع حصولـه عى 
بعـض المسـاعدة المائيـة مـن المنظـمات 
الإغاثيـة، لكـن الكميات المؤمّنـة للعائلات 
المزدحمـة لا تـكاد تسـد الرمـق، حسـب 

تعبـيره.
"اضطـر الناس لـرب الماء مـن الأنابيب 
المهرئـة والمليئـة بالصـدأ الممتـدة تحـت 
حـالات  وسـببت  الزيتـون"،  أشـجار 
التلـوث،  بسـبب  التسـمم  مـن  متعـددة 
الـذي تـرك النـاس بحالة يـرثى لها دون 
لعنـب  باسـل  قـال  حسـبما  مسـاعدة، 

. ي بلد
مـن  عاليـة  نسـبة  عـى  المـاء  احتـوت 
الزئبـق، مـا دعا لإغـلاق منبعهـا من قبل 
المنظـمات، ولكن النـاس ما زالـت تعاني 
مـن النقـص والعطـش، وتضطـر حتـى 

لاسـتخدام المـاء الطيني لغسـيل الملابس 
للرب. وحتـى 

هـذا الوضـع لا يري عـى كل المخيمات 
في المنطقـة، إذ يحصـل سـكان المخيمات 
النظاميـة عـى براميـل تضـم 200 لـر 
من المـاء للعائلـة الواحـدة، حسـبما قال 
يوسـف الغـزال، الـذي يسـكن في مخيم 
أطمـة عـى الحـدود الركيـة، وفي حال 
احتـاج السـكان للمزيد يشـرون براميل 
إضافيـة بقيمـة 150 لـيرة سـورية لكل 

. برميل
ارتفـاع أعـداد النازحـين نتيجـة القصف 
المسـتمر منـذ شـباط المـاضي، أدى إلى 
نـزوح مـا يزيد عـى 716 ألف شـخص، 

"منسـقو  فريـق  لإحصائيـات  وفقًـا 
آب  مـن   5 في  الصـادرة  الاسـتجابة" 

الحـال.
"صنـدوق  النازحـين  أزمـة  ودفعـت 
سـوريا العابـر للحـدود"، التابـع لمكتب 
الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسانية 
مخصصاتـه  لاسـتخدام   ،)OCHA(
 22.5 وتقسـيم  الطارئـة  للاسـتجابة 
مليـون دولار بـين سـتة قطاعـات، هـي 
والملجـأ  العامـة  والخدمـات  التنسـيق 
والأغراض غـير الغذائية والمـاء والصرف 

الصحـي.
 8 في  الصـادر   OCHA تقريـر  وبـين 
القطـاع الإنسـاني في  مـن آب، معانـاة 

سـوريا مـن نقـص كبـير في التمويـل 
مـع حصوله عـى %27 فقط مـن المبلغ 
المطلـوب لتلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية 

.2019 لعـام 
لكـن الأمـم المتحـدة تمكنـت مـن خـلال 
شركائهـا مـن المنظـمات غـير الحكومية 
مـن   ،27 عددهـا  والبالـغ  سـوريا،  في 
تقديـم المسـاعدات المائيـة لــ 252 ألف 

شـخص.
وقـدرت الأمم المتحـدة احتيـاج 270 ألفًا 
مـن سـكان المنطقـة الشـمالية الغربيـة 
لإقامـة  ودعـت  المائيـة،  للمسـاعدات 
مشـاريع متوسـطة المـدى لتأمـين المـاء 
للنازحـين. المضيفـة  المجتمعـات  ضمـن 

منظمات إغاثية تؤمّن الماء لمخيمات الشمال

عنب بلدي - ريف حلب

بريـف حلب  اخريـن  منطقـة  شـهدت 
الشـمال افتتـاح مركـز صحـي جديد، 
يغطـي نحـو عـر قـرى في المنطقـة 
عـى  ملحوظـًا  تطـورًا  تعيـش  التـي 

الخدميـة. الأصعـدة 
7 من  المركـز الصحـي افتتُـح، الأربعاء 
آب، في بلـدة صنـدرة التابعـة لناحيـة 
المجلـس  بـإشراف  وذلـك  اخريـن، 
وزارة  مـن  بدعـم  للبلـدة،  المحـي 
"قطـر  ومنظمـة  الركيـة  الصحـة 
الصحيـة  خدماتـه  ليقـدم  الخيريـة"، 
مـن  السـكان  مـن  آلاف  عـرة  لنحـو 
عـلاج ودواء وخدمـات طبيـة أخـرى.

لبلـدة  المحـي  المجلـس  رئيـس  يقـول 
المركـز  إن  عبـاس،  أنـور  صنـدرة، 
خدمـات  يضـم  الجديـد  الصحـي 
وطاقـم  قانونيـة  وقابلـة  إسـعافية 
فريـق  وجـود  إلى  إضافـة  ممرضـين، 
تغذيـة وصيدليـة تقـدم الـدواء مجاناً 

. ل للأهـا
ويوضـح عبـاس، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن المجلـس المحي قـدم المبنى، 
الخيريـة"  "قطـر  منظمـة  ورممتـه 

وجهـزت الـصرف الصحـي والأثـاث.
المركـز  رفـد  المـروع  إدارة  وتنـوي 
بعيـادة لطب الأسـنان، وتقديم سـيارة 
المشـافي  إلى  المـرضى  لنقـل  إسـعاف 
الرئيسـية في المنطقـة كمشـفى البـاب 

والراعـي ومـارع، بحسـب عبـاس.

حلـب  ريفـي  وبلـدات  مـدن  وتشـهد 
ملحوظـًا  تطـورًا  والشـمال،  الرقـي 
في  سـيما  لا  الخدمـات  صعيـد  عـى 
المجـال الطبـي، تمثـل بافتتـاح مراكـز 
طبيـة ومشـافٍ ضخمـة خلال الأشـهر 
الراعـي والباب  الماضيـة، مثل مشـافي 
وزارة  بـإشراف  وجميعهـا  ومـارع، 

الركيـة. الصحـة 
المشـفى  افتتـاح  المنطقـة  وتنتظـر 
يتـم  الـذي  اعـزاز  بمدينـة  الأهـي 
ليكـون  الحاليـة  بالفـرة  تجهيـزه 
المشـفى الرابـع مـن حيـث الإمكانيات، 
بعـد مشـفى الراعـي والبـاب ومـارع.

وأجـرت إدارة المشـفى مسـابقة لتقديم 
وظائـف للكـوادر المطلوبـة مـن أطباء 

وممرضـين وفنيـين وغيرهم.
إلى  الركيـة  الصحـة  وزارة  وتعمـل 
والأمميـة  المحليـة  المنظـمات  جانـب 
عـى دعـم القطـاع الطبـي في المنطقة 
وتوسـيع  إصـلاح  عـر  وتمكينـه، 
مراكـز  عـدة  وترميـم  المستشـفيات 
احتيمـلات  مركـز  منهـا  صحيـة، 
دابـق  بلـدتي  ومركـزا  وصـوران 

. عـي لرا وا
الشـمال  حلـب  ريـف  في  وتتوفـر 
اختصاصـات طبيـة نوعيـة كالجراحـة 
والجراحـة  الأوعيـة  وجراحـة  الفكيـة 
العصبيـة، مـا يقلـل بشـكل كبـير عدد 
الركية،  الإحـالات إلى داخـل الأراضي 
عـى  اليـوم  تقتـصر  باتـت  التـي 

فقـط. المعقـدة  الحـالات 

مركز صحي يغطي عشر قرى بريف حلب

اشتد سطوع الشمس وارتفعت حراراتها لافحة رؤوس النازحين الذين التجؤوا إلى ظلال شجر الزيتون والمخيمات المكتظة بحثًا عن الأمان 
والسكون. هدأت أصوات القذائف.. لكن العطش لم يهدأ.
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العلوش إبراهيم 

يأتي عيد جديد على السـورين وهم 
تحـت القصف، وعلى الحواجز، وفي 
المعتقلات، وفي الشـتات الذي تحيله 

اللجـوء إلى جحيم، فهل  تقلّب قوانن 
السـوري اليوم هو الأضحية في هذا 

العيد، هل هـو الأضحية التي يأكل 
لحمهـا النظام والروس والائتلاف 

والدول الشـقيقة والصديقة؟
يهلّ علينا عيـد جديد تحت وابل 

القصف الروسي والأسـدي، ويهلّ على 
أكـر من مئتي ألف مـن معتقلينا في 

سـجون النظام، ويعاود السوريون 
الرقـب والخوف في مهاجرهم 

ويتحولـون إلى موضوع للقنص 
بالتسـبب  والاتهامات  والتفتيش 

بانتشـار السرطان، وعلى السوري 
أينما تحـرك أو التفت أن يثبت أنه 

بريء ومسـالم، وأن يشكر المارين بلا 
! سبة منا

عندما ترى شرطيًـا قادمًا باتجاهك 
اللجوء، وتتأكد من  تتلمس هويّـة 

وجودهـا، الذي صار أهم من وجودك، 
وإذا لم تكـن الهويّة موجودة فإنك 

تدخل في مرحلة انعـدام الوزن لتصبح 
ورقًا أبيض تتمنـى أن ترفعه الرياح 

عاليًا قبـل وصول الشرطي إليك.
المراقبة  تلتقط وجهـك كامرات  وعندما 

إنسان  بالتقاط صورة  فإنها تسـتبشر 

ضائع ولا تسـتطيع أن تقرأ ما يرتسـم 
على وجهك من حزن ومن حنن ومن ألم.

الشرطة والكامرات في اسـطنبول 
تبحث عن السـورين، والشباب 

مختبئون، وصارت رؤية الشـارع 
حسرة عليهـم حتى في يوم العيد 

لئـلا يكونوا من تعداد السـتمئة الذين 
يتوجب على الشرطـة التقاطهم كل 
يـوم وترحيلهم إلى المجهول ودون 

وداع لبيوتهـم، دون وداع لرفقائهم 
في العمـل، الذي يسـتمر أكر من اثنتي 

عشرة سـاعة وبأجر يقل عن نصف 
أجر العامل الركي، الـذي يحمل هويّة 
ويستطيع  الشـوارع  برؤية  ويستمتع 

أن يطالـب بحقه في الأجر والتقاط 
العمل، ويستطيع  الأنفاس وسـاعات 
أن يغنـي أو أن يتكلـم بلغته ويفهمه 

. لجميع ا
تملأ الاسـتمارات التي لا نهاية 

لفراغاتهـا ولا نهاية لمـا تطلبه من 
التفاصيل المحرمـة حتى في قوانن من 

التفاصيـل، ويجب عليك  صاغوا هذه 
أن تبتسـم حتى ولو كانـت غرفة المكتب 

خالية من الأشـخاص، فكامرات 
المراقبـة المنتشرة في كل زاوية، توفر 

لمراقبيهـا الوقت ليقومـوا بتحليل 
وجهك وأفكارك، وربطهـا بالمعلومات 

التـي تكتبها، وبالمعلومـات التي تسربها 
الجهات الأخرى التـي زرتها أو عملت 

معها أو عشـت معها. 
الكتابـة فجأة وتعيد  تتوقف عن 

غطاء القلـم إلى مكانه وتضعه فوق 
الاسـتمارات النهمة لابتلاعك، ماذا لو 

أن كامرات المراقبة التـي تطل عليك 
في هـذا المكتب الفخـم للمنظمة الدولية 

تعمل على الليزر، وتفتت جسـدك لتقلّب 
قطعه وتفتش فيها عن أشـياء مشبوهة، 

تتخيل نفسـك كومة من الخضار 
المفرومـة أمام المراقب الذي يطل عليك 

عـر الكامرا من مكانه المجهول.

الطائرات الروسـية تعاود القصف 
والمستشفيات  للمدارس  الاسـراتيجي 

والبيوت، وتتسـبب في تهجر أكر من 
سـبعمئة ألف من السورين في محيط 

إدلب، ليقضـوا العيد في العراء أو 
تحت شـجر الزيتون بانتظـار تكتيكات 

جديدة لغـارات الطران وللراميل 
وبانتظـار تصريحات جديدة  النوعية، 

للافروف الذي يلف دبلوماسـيته 
بالصواريـخ وبالكيماوي ويطلق 

السـلام وبناء  تطميناته وحرصه على 
الدولة السـورية وعودة المهجّرين إلى 

التحقيق. فروع 
الأخبـار تتوالى في وكالات الأنباء، 

أنها انسـحبت من  وأمريكا تعلن 
اتفاقية الصواريخ النووية، لأن روسـيا 

طورت طـرازًا جديدًا من الصواريخ 
الاتفاق! خارقة 

يا إلهي هل الـروس جربوا صاروخهم 
الجديد مع باقة الأسـلحة والقنابل 

والصواريـخ التي قال بوتن إنه 
يجربها فوق السـورين، هل هم 

جادون فعلًا في معركة صنع السـلام 
في سوريا واسـتعمال الصاروخ الجديد 

من أجل التأكد مـن فاعليته؟
في يوم العيد تتـوالى أخبار البؤس من 

دمشـق ودرعا وحمص وحلب ووقوع 
الناس في دوامة البحـث عن أبنائهم 

في المعتقلات، والبحث عـن لقمة طعام 
في يـوم العيد، ناهيك عـن توفر لحظة 

فرح للأطفال الذيـن اختبؤوا كثراً 
حتى وصلـوا أحياءً إلى يوم العيد.

عيـد آخر يمرّ علينـا ونحن نحاول انتزاع 
البهجـة وتقديمهـا لأطفالنا.. عيد آخر 

الحرية  ينتظرون  يزال معتقلونـا  ولا 
وعودة الحياة إلى سـوريا الحرة.. عيد 

آخر ولا أحد يزور قبور شـهدائنا… 
عيـد آخر يهلّ علينـا ولم يبق لدينا من 

ذخرة للفرح إلا كلـمات العيد المجرّبة: 
عيدكم مبـارك.. وكل عام وأنتم بخر.

رأي وتحليل

عيد آخر تحت القصف

)AFP( 2015 أطفال يلعبون في ألعاب عيد الأضحى  في ريف حلب الشمالي - أيلول

منصور العمري

يحتفي العالم سنوياً في 9 من 
آب/أغسطس باليوم الدول 

للشعوب الأصلية، سعيًا لرفع 
الوعي بمشاكل واحتياجات 

الشعوب الأصلية، وهو تاريخ 
أول اجتماع عقدته فرق العمل 

الأممية بشأن السكان الأصليين 
في جنيف عام 1982.

يقُدر عدد السكان الأصليين في 
العالم بنحو 370 مليون نسمة 

يعيشون في 90 بلدًا. يشكل هذا 
العدد أقل من %5 من سكان 

العالم، ولكنه يشُكل %15 من 
أفقر السكان. يتحدث السكان 
الأصليون بأغلب لغات العالم 

المقدرة بـ 7000 لغة ويمثلون 
5000 ثقافة مختلفة.

الشعوب الأصلية هي ورثة 
وتمارس ثقافات فريدة، وتحمل 

خصائص اجتماعية وثقافية 
واقتصادية وسياسية تختلف 

عن خصائص المجتمعات 
السائدة التي تعيش فيها. رغم 

الاختلافات تتعرض الشعوب 
الأصلية في جميع أنحاء العالم 
لمشاكل مشركة تتعلق بحماية 

حقوقها كشعوب متميزة.
سعت الشعوب الأصلية إلى 

كسب الاعراف بهوياتها 
وأسلوب حياتها وحقها في 
الأراضي والأقاليم والموارد 

الطبيعية لسنوات، ولكن حقوقها 
تنتهك دائماً عر التاريخ. يمكننا 
القول إن الشعوب الأصلية اليوم 

من بين أشد الفئات حرماناً 
وضعفًا في العالم. يدرك المجتمع 

الدول اليوم أنه يجب اتخاذ 
تدابير خاصة لحماية حقوقها 

والحفاظ عى ثقافاتها وأساليب 
حياتها المميزة، ولكن حتى 

اليوم لا تزال حقوقها منتهكة 
واضطهادها مستمراً، ويتعرض 

بعضها لمجازر وإبادة مثل 
الإيزيديين عى يد داعش.

الشعوب الأصلية، والمعروفة 
أيضًا باسم الشعوب الأولى، 
هي مجموعات عرقية تمثل 

المستوطنين الأصليين لمنطقة 
معينة، بعكس الجماعات التي 

استقرت أو احتلت أو استعمرت 
المنطقة بعدها. عادة ما يتم 
وصف المجموعات عى أنها 

أصلية عندما تحافظ عى تقاليد 
أو جوانب أخرى من ثقافة 

مبكرة مرتبطة بمنطقة معينة. لا 
تشرك جميع الشعوب الأصلية 
في هذه الخاصية، حيث اعتمد 

الكثير منها عناصر جوهرية من 
ثقافة استعمارية، مثل اللباس 

أو الدين أو اللغة. قد تستقر 
الشعوب الأصلية في منطقة 

معينة أو تظهر نمط حياة بدوي 
في مناطق واسعة، لكنها ترتبط 

تاريخيًا عمومًا بمنطقة معينة.
تعرضت الشعوب الأصلية في 

أغلب مناطق العالم إلى المجازر 
والقمع والاستعباد والتهميش 

ولا تزال عديد منها تعاني انتهاك 
الحقوق.

من أشهر الشعوب الأصلية التي 
تعرضت للمجازر هم السكان 

الأصليون للأمريكيتين، عى يد 
الغزاة الأوروبيين حينها. حتى 

اليوم لا يزال الناس يطلقون 
عليهم تسمية الهنود الحمر، ولا 

يزال القانون الأمريي يطلق 
عليهم تسمية الهنود الأمريكيين، 

وهي تسميات يرفضها كثير 
منهم.

في أسراليا، السكان الأصليون 
أو الأبوروجينز تعرضوا أيضًا 

لمجازر عى يد المستعمرين 
الأوروبيين، مثل جيرانهم 

الماوري في نيوزيلندا.
قامت دول كندا والولايات 

المتحدة وأسراليا ونيوزيلندا 
باستبعاد السكان الأصليين 

مع بداية تأسيسها قبل مئات 
السنين، ومع تطور وعي البر 

بحقوقهم، وانتشار ثقافة حقوق 
الإنسان، بدأت تلك الدول بدمج 

هؤلاء السكان، ولكن حتى 
اليوم كثير منهم لا يزال يطالب 

بحقوق منتهكة.
في منطقة الرق الأوسط الغنية 

بالتنوع العرقي والاجتماعي، 
يعتر الكرد والإيزيديون 

والريان والآشوريون من 
السكان الأصليين في سوريا 

والعراق وتركيا وإيران.
يتعرض هؤلاء السكان الأصليون 
للانتهاكات وسلب الحقوق، ففي 

سوريا تعرضوا للقمع وخاصة 
عى يد نظام البعث والأسدين، 

ومُنعوا حتى من ممارسة لغاتهم 
وحرموا من الوثائق الحكومية 

وحتى الشهادات الجامعية.
في مصر، السكان الأصليون 

هم المصريون من غير العرب، 
والنوبيون جنوب مصر وشمال 

السودان. في شمال إفريقيا 
هم الأمازيغ الذين يتعرضون 

لتهميش كبير في عدة دول.
أما في السويد والنرويج وفنلندا 
وروسيا، فمن الشعوب الأصلية 

الساميون ويعترون الأكر تأثراً 
بالتغير المناخي والاستثمارات 

الصناعية، نتيجة لوجودهم في 
مناطق الشمال الباردة والغنية 

بالنفط والغاز.
تشرك هذه الشعوب في مظالم 
ومعاناة شبه متطابقة، وتشمل 

هذه المظالم ملكية الأراضي، 
والحكم الذاتي والتنمية الذاتية، 

والموارد الاقتصادية، والبيئة، 
والثقافة واللغة والتعليم 

والصحة، والظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية.

يعتر السكان الأصليون اليوم 
من أشد المجموعات حرماناً، 

وعندما يدمجون في المجتمعات 
أو الدول يواجهون التمييز 

والاستغلال، وكثيراً ما يعانون 
من أسوأ ظروف العيش.

مساعدة الشعوب الأصلية 
ودعمها في التمسك بصفاتها 
اللغوية والاجتماعية والثقافية 

والدينية وأسلوب حياتها، لا 
يحفظ تراثنا البري وحسب، 

بل يعر عن تمسك الدول 
والمجتمعات الكرى بقيم العدالة 

والمساواة.

الشعوب الأصلية: 
تهميش وظلم مستمر
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سـام  الأمريـي  اعتقـال  يكـن  لم 
غودويـن عـلى يـد النظام السـوري 
معلنًـا، إلى أن أفُـرج عنـه في 26 من 
لبنانيـة. بوسـاطة  المـاضي،  تمـوز 

أحيطـت قضيـة غودويـن بالسريـة 
التامـة حتـى انتهائهـا، بعـد قضائه 
السـوري،  النظـام  لـدى  يومًـا   62
أجريـت خلالهـا مفاوضـات لإخـلاء 
سـبيله، توسـط فيهـا المديـر العـام 
إبراهيـم. عبـاس  اللبنـاني،  للأمـن 

الرحالـة  عـلى  القبـض  وألقـي 
مـن  البالـغ  الشـاب،  الأمريـي 

اقـراف  دون  عامًـا،   30 العمـر 
شـوارع  في  التجـول  سـوى  ذنـب، 
منـه  رغبـة  القامشـي،  مدينـة 
العـالم. حـول  جولتـه  بإتمـام 

غودويـن هـو واحـد مـن عـشرات 
النظـام  لـدى  المعتقلـن  الأجانـب 
السـوري، على مدى ثمانيـة أعوام، 
فمع إصـدار قانـون "الإرهاب" في 
اعتمـد  الـذي   ،2012 تمـوز  مـن   2
صيغـة "فضفاضـة" تشـمل جميع 
الأنشـطة المعارضـة، حسـبما ذكـر 
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  تقريـر 

عمليـات  أصبحـت  ووتـش"، 
الاعتقـال تتـم تحت غطـاء قانوني.

معنيـة  حقوقيـة  منظـمات 
مـن  تمكنـت  المعتقلـن  بقضايـا 
أجانـب  اعتقـال  حـالات  توثيـق 
صحفيـون  منهـم  سـوريا،  في 
عـرب  وناشـطون  وأطبـاء 
وألمـان. وبريطانيـون  وأمريكيـون 

تزايـدت  الأخـر  العـام  وخـلال 
حـالات اعتقـال السـياح، ومنهم ما 
30 أردنيًـا اعتقلـوا في  يزيـد عـلى 
سـوريا بعـد افتتـاح معـر نصيـب 

الحـدودي في تشرين الأول الماضي.
السـوري للحريـات  ووثـق "المركـز 
الصحفيـة" في "رابطـة الصحفين 
أو  اعتقـال  حالـة   29 السـورين" 
ضـد  وقعـت  خطـف  أو  احتجـاز 
صحفيـن غر سـورين، منـذ آذار 
2011، حسـبما قـال مديـر المركـز، 
بلـدي. لعنـب  الحسـن،  إبراهيـم 

مـن  التأكـد  مـن  المركـز  وتمكـن 
اعتقـال  عـن  النظـام  مسـؤولية 
تسـعة منهـم، أفـرج عـن خمسـة، 
بحجـج  آخـرون  أربعـة  وبقـي 

إذن  عـلى  الحصـول  "عـدم  إمـا 
"عـدم  أو  سـوريا"،  لدخـول 
امتـلاك التصريـح لممارسـة العمـل 
الحسـن. بحسـب  الإعلامـي"، 

ترصـد عنـب بلـدي في هـذا الملـف 
أبـرز الاعتقـالات التي تمـت على يد 
أجانـب في سـوريا،  النظـام بحـق 
أسـباب  عـلى  الضـوء  وتسـلط 
الإفصـاح  وعـدم  عليهـا  تكتمـه 
كـما  الاعتقـال،  أسـباب  عـن 
الـذي  القانـوني  السـياق  توضـح 
تتـم مـن خلالـه هـذه الاعتقـالات.

أجانب في زنازين النظام
ورقة ضغط أم وثيقة إدانة؟

عنب بلدي
ملف العدد 390 

الأحد 11 آب 2019

إعداد:
رهام الأسعد
حباء شحادة

نينار خليفة
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في وقـت ينكـر فيـه النظام السـوري 
وجـود معتقلـن أجانب في سـجونه، 
مفاجئـة  وبصـورة  للعلـن  تظهـر 
وسـاطات دوليـة يتم خلالهـا الضغط 
عـلى النظـام للإفـراج عـن مواطنـن 
أجانـب كان قـد اعتقلهـم في ظـروف 
غامضة، حيـث نجحت تحـركات قليلة 
في الإفـراج عـن بعضهم بينما فشـلت 

معظمهـا.
الدبلوماسـية  القطيعـة  ظـل  وفي 
التـي واجههـا النظـام السـوري خلال 
بعـض  وجـدت  الماضيـة،  السـنوات 
مـع  التواصـل  في  مصاعـب  الـدول 
النظـام لفتح ملف المعتقلـن الأجانب، 
مـا دفعهـا لإيجـاد وسـطاء مـن دول 
حافظـت عـلى علاقاتهـا مـع النظـام 

لـه. أو حلفـاء  السـوري، 

الأردن ولبنان يسجلان موقفًا
فـرض لبنان نفسـه، بصـورة مفاجئة 
سـاحة  عـلى  أمريـي،  وبدفـعٍ 
المفاوضـات التي دارت بشـأن المعتقلن 
الأجانـب، حن أفـرج النظام السـوري 
عـن المواطن الأمريي، سـام غودوين.

أمـا فيـما يتعلـق بمواطنيـه المعتقلن 
لبنـان  يـزال  لا  النظـام،  سـجون  في 
يواجـه عقبـات في هذا الملـف، في ظل 
السـاحة  عـلى  السـياسي  الانقسـام 

النظـام  مـن  مقـرب  بـن  اللبنانيـة 
السـوري ومعـادٍ لـه.

ملـف  في  اللبنانيـة  التحـركات  وآخـر 
المعتقلـن اللبنانيـن كان في 8 من آب 
الحـالي، حـن سـلم حـزب “القـوات 
اللبنانيـة” قائمة بالمعتقلـن اللبنانين 
إلى  السـوري  النظـام  سـجون  في 
غـر  سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث 
للكشـف  محاولـة  في  بيدرسـون، 
عـن مصرهـم بعـد اعتقـال لعـشرات 

السـنوات.
واعتقـل الجيش السـوري منـذ دخوله 
إلى لبنـان عام 1990، مئـات اللبنانين 
تـزال  ولا  مختلفـة،  سياسـية  بتهـم 
بالإفـراج  تنـادي  الرسـمية  الجهـات 
عنهـم والكشـف عـن مصرهـم، لكن 
النظـام السـوري يلتزم الصمـت حيال 

. لملف ا
أمـا الأردن، فسـلّم السـفارة السـورية 
في عـمّان قائمـة بأسـماء المعتقلـن 
الأردنيـن في السـجون السـورية، في 
21 مـن تمـوز المـاضي، بالتزامـن مـع 
انتهـاء عمل القائـم بأعمال السـفارة، 

علوش. أيمـن 
الرسـمي  الناطـق  اسـتدعى  وكذلـك 
الأردنيـة،  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
نيسـان  4 مـن  القضـاة، في  سـفيان 
السـفارة  بأعـمال  القائـم  المـاضي، 

للمطالبـة  علـوش،  أيمـن  السـورية، 
بالإفـراج الفوري عن جميـع المعتقلن 
والمحتجزيـن مـن المواطنـن الأردنين 

الدوليـة. القوانـن  وإنفـاذ 

روسيا.. الحليف الضاغط
سياسـيًا  الحليفـة  الدولـة  باعتبارهـا 
وعسـكريًا للنظـام السـوري، ولكونها 
لجـأت بعـض  ثقـل دولي،  ذات  دولـة 
الولايـات  وخاصـة  الغربيـة،  الـدول 
المتحـدة، إلى روسـيا من أجـل الضغط 
عـلى النظـام السـوري للإفـراج عـن 
الأجانـب  والمواطنـن  الصحفيـن 

لديـه.
روسـيا  أقـرت   ،2016 عـام  ففـي 
عـن  الإفـراج  في  الفاعـل  بدورهـا 
دوز،  كيفـن  الأمريـي  الصحفـي 
النظـام السـوري اعتقاله  أنكـر  الذي 
بعـد  عنـه  أفـرج  ثـم   ،2012 عـام 
أربـع سـنوات لم يُسـمح لـه خلالهـا 
بالتواصـل مع عائلتـه إلا قبـل الإفراج 

عنـه بأيـام.
الخارجيـة  وزارة  تتطـرق  ولم 
التـي أقرت بدور روسـيا  الأمريكيـة، 
تفاصيـل  إلى  دوز،  عـن  الإفـراج  في 
النظـام  اعتقـال  وأسـباب  العمليـة 
السـوري لـه وخفايـا الإفـراج عنـه.

باسـم  المتحـدث  تونـر،  مـارك  وقـال 

في  الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزارة 
"نقـدر  حينهـا،  صحفـي  مؤتمـر 
التـي  الروسـية  الحكومـة  جهـود 
المواطـن  هـذا  أجـل  مـن  أجرتهـا 

سـوريا". في  الأمريـي 
الخـاص  المبعـوث  طلـب  وكذلـك 
للرئيـس الأمريـي لشـؤون الإفـراج 
أوبرايـن، في  الرهائـن، روبـرت  عـن 
مسـاعدة   ،2018 الثـاني  تشريـن 
روسـيا لإنقـاذ الصحفـي الأمريـي، 

أوسـن تايـس، المختطف في سـوريا 
.2012 منـذ 

لكـن كل المحـاولات الأمريكية فشـلت 
في الإفـراج عـن تايـس العـيّ على 

جميـع المفاوضـات، حتـى اليوم.
2013، أفـرج النظـام  وفي آذار عـام 
عـن  روسي،  بضغـط  السـوري، 
الصحفـي الألمـاني بيي سـيكس )26 
عـلى  ونصـف  شـهرين  بعـد  عامًـا( 
الأراضي  دخـول  بتهمـة  اعتقالـه، 
شرعيـة"  "غـر  بطريقـة  السـورية 
والتسـلل من مناطـق المعارضـة نحو 

النظـام. مناطـق 
بـن  باليـد  التسـليم  عمليـة  وتمـت 
السـوري،  الخارجيـة  وزيـر  نائـب 
الـروسي  والسـفر  المقـداد،  فيصـل 
اللـه  عظمـة  دمشـق،  في  الأسـبق 

محمـدوف. كـول 

الرسمي الأمريكيين  وسيط  التشيك.. 
عـلى  التشـيك  دولـة  حافظـت 
علاقاتهـا مـع النظـام السـوري منـذ 
2011، مـا جعلها "القناة شـبه  عـام 
مـن  المتحـدة"  للولايـات  الرسـمية 
أجـل التفـاوض مـع النظام السـوري 
المعتقلـن، بحسـب وصـف  في ملـف 
صحيفـة "نيويورك تايمـز" في تقرير 

 .2019 الأول  كانـون  في  نشرتـه 
التشـيك للإفـراج  وأُعلـن عـن تدخـل 
اثنـن  أمريكيـن  مواطنـن  عـن 
مجـد  هـما  سـوري،  أصـل  مـن 
ولم  شـويكاني،  وليـلى  كمالمـاز 
التشـيكية، عكـس  الوسـاطة  تنجـح 

هدفهـا. تحقيـق  في  الروسـية، 
الأولى  التشـيكية  الوسـاطة 
عـلى  أشـهر  عـشرة  بعـد  جـاءت 
التـي  السـورية  الفتـاة  اعتقـال 
ليـلى  الأمريكيـة،  الجنسـية  تحمـل 
السـفرة  زارتهـا  حـن  شـويكاني، 
التشـيكية في دمشـق، إيفـا فيليبـي، 
في سـجن عـدرا المركـزي بالنيابة عن 

المتحـدة. الولايـات 
أمـام  وهنـاك "اعرفـت" شـويكاني 
"الجرائـم"  بــ  التشـيكية  السـفرة 
التـي اتهمهـا بهـا النظـام السـوري، 
"إندبندنت"  تقرير لصحيفـة  بحسـب 
في كانـون الأول 2018، الـذي أشـار 
ليـلى  هـدد  السـوري  النظـام  أن  إلى 
بأنـه سـيلحق الـرر بأسرتهـا "في 

حـال لم تعـرف أمـام السـفرة".
ليـلى  نقُلـت  الصحيفـة،  وبحسـب 
بعـد ثمانيـة أيـام مـن لقاء السـفرة 
أُعدمـت  الـذي  صيدنايـا  سـجن  إلى 
فيـه، وأُبلغـت عائلتهـا بخـر وفاتها 
في تشريـن الثـاني مـن عـام 2018، 
مـن  رسـمي  بيـان  إصـدار  دون 
الخارجيـة  وزارة  أو  الأبيـض  البيـت 
موتهـا  ملابسـات  حـول  الأمريكيـة 

أمريكيـة. مواطنـة  باعتبارهـا 
مـن  فكانـت  الثانيـة  الوسـاطة  أمـا 
أجـل الإفـراج عـن المعتقـل الأمريي 
مـن أصل سـوري مجد كمالمـاز، الذي 
 2017 اعتقلـه النظام السـوري عـام 
في دمشـق، فبعـد وقـت قصـر على 
اختفائـه طلبـت السـفارة التشـيكية 
عـن  الإبـلاغ  السـوري  النظـام  مـن 
مكانـه، فأجابهـا بأنـه معتقـل لديه، 
إن مجـد  النظـام بقولـه  تراجـع  ثـم 
كمالمـاز ليـس موجـودًا في سـجونه، 
بحسـب صحيفـة "نيويـورك تايمز".

تقريرهـا  في  الصحيفـة  وأضافـت 
أن   ،2019 الأول  كانـون  المنشـور في 
المتحـدة  الولايـات  في  مجـد  عائلـة 
التحقيـق  مكتـب  مـع  تواصلـت 
الخارجيـة  ووزارة  الفيـدرالي 
عنـه،  الإفـراج  أجـل  مـن  الأمريكيـة 
لكنهـما نصحـا العائلة بعـدم التحدث 
نجـاح  حتـى  اختفائـه  عـن  علنًـا 
المفاوضـات. ولا يـزال مجـد مختفيًـا 

اليـوم. حتـى 

تحت الطاولة.. 
تحركات دولية للإفراج 

عن المعتقلين الأجانب

المصور الأمريكي أوستن تايس

)AFP( 2019 السائح الكندي كريتسان لي باكستر في المؤتمر الصحفي في بيروت برفقة مدير العام للأمن اللبناني عباس إبراهيم - 9 آب

اعتقل الجيش السوري 
منذ دخوله إلى لبنان عام 

1990، مئات اللبنانين 
بتهم سياسية مختلفة، 

ولا تزال الجهات الرسمية 
تنادي بالإفراج عنهم 

والكشف عن مصرهم، 
لكن النظام السوري يلتزم 

الصمت حيال الملف
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طلب المبعوث الخاص 
للرئيس الأمريكي 
لشؤون الإفراج عن 

الرهائن، روبرت أوبراين، 
في تشرين الثاني 2018، 
مساعدة روسيا لإنقاذ 

الصحفي الأمريكي، 
أوستن تايس، 

المختطف في سوريا 
منذ 2012.

أبرز المعتقلين الأجانب لدى النظام

أوستن تايس.. "ما زال حيًا"
اشـتهر الصحفي والمصور الأمريي 
بعد أن تعـرض للاعتقـال في 13 من 
آب مـن عـام 2012، خـارج دمشـق، 
مع اسـتمرار والديه بحثّ السـلطات 

الأمريكيـة على متابعـة قضيته.
الأجانـب  الصحفيـن  أول  يكـن  لم 
ولكـن  للاعتقـال،  تعرضـوا  الذيـن 

قضيتـه نالـت الكثـر مـن الاهتمام 
لطـول أمـد اعتقالـه.

ظهـور تايـس، الجندي السـابق في 
مقطـع  في  الأمريكيـة،  البحريـة 
للفيديـو في أيلـول عـام 2012، وهو 
معصـوب العينـن ومكبـل اليديـن 
وبرفقـة رجل مسـلح، أثـار تعاطفًا 
عالميًـا معـه، خاصـة مـع الحمـلات 

التي حركها والـداه للمطالبة بتحريره.
لم ينقطـع أمـل مـارك وديـرا تايس 
برؤيـة ابنهـما، الـذي قـى أكـر 
مـن 2540 يومًـا في قبضـة النظام، 
بعـد لقائـه لمجموعة من الناشـطن 
"الجيـش  مـن  وعنـاصر  المدنيـن 
جنـوب  داريـا  مدينـة  في  الحـر" 
دمشـق، حسـبما علمت عنـب بلدي 

مـن مصـدر خـاص.
السـوري  النظـام  اسـتمرار  ورغـم 
بإنـكار معرفتـه بمكانـه، خصصت 
الحكومـة الأمريكيـة مليـون دولار 
إلى  تقـود  بمعلومـات  يـدلي  لمـن 
تشريـن  في  إعلانهـا  مـع  إنقـاذه، 
الثـاني مـن العام المـاضي أنها تعتقد 

أنـه مـا زال حيًـا.

عباس خان.. 
ضحية لـ"التخاذل الحكومي"

وُجِـد الطبيـب الريطـاني الشـاب، 
عبـاس خـان، مشـنوقًا في زنزانته 
في كفرسوسـة، في 16 من كانون 
مـن  أيـام  قبـل   ،2013 عـام  الأول 
وصرحـت  عنـه،  الإفـراج  موعـد 
أنـه  حينهـا  السـورية  الحكومـة 

لـ"الانتحـار". ملابسـه  اسـتخدم 
رفضـت أسرة خان الترير السـوري 

ورفعـت قضية في المحكمـة الملكية 
الريطانيـة متهمـة النظـام بقتله، 
إليـه مصرحـة  وهـو مـا توصلـت 
مـرر  أي  ودون  عمـدًا  "قتـل  أنـه 

قانوني".
وانتقـدت عائلتـه تراخـي الحكومة 
مـع  التعامـل  في  الريطانيـة 
قضيتـه، التـي بـدأت عنـد اعتقاله 
في تشريـن الثـاني من عـام 2012 
بعد 48 سـاعة مـن عبـوره الحدود 

طبيـة  معـدات  لإيصـال  الركيـة 
إلى مدينـة حلـب، ولعـلاج المدنين 

المصابـن.
البالـغ  الطبيـب،  واجتهـدت والـدة 
أب  وهـو  عامًـا   32 العمـر  مـن 
رؤيتـه  محاولـة  في  لطفلـن، 
التشـيكية  بالسـفارتن  مسـتعينة 
بالعديـد مـن  والتقـت  والروسـية، 
أن  إلى  السـورين،  المسـؤولن 
تمكنـت مـن رؤيتـه في تمـوز من 

الهيـكل  "مثـل  وكان   ،2013 عـام 
. " لعظمـي ا

الخارجيـة  أن وزارة  واعتـر أخـوه 
تعاملـت مـع قضيتـه  الريطانيـة 
وكأنه "سائح مشـاكس احتجز في 
دبي بسـبب سـكره"، ورغم تصريح 
مستشـار العائلة القانـوني، مايكل 
أن  يجـب  قضيتـه  أن  مانسـفيلد، 
الجنايـات  محكمـة  إلى  تحـول 
الدوليـة، لم تلـق أذنـًا صاغيـة بعد.

بشار فهمي القدومي.. 
أبرز المعتقلين العرب

الأردني  الصحفـي  اعتقـل 
قنـاة  مـع  العامـل  الفلسـطيني، 
"الحـرة" الأمريكيـة، بعـد توجهـه 
جنيـد  الـركي،  المصـور  برفقـة 
أونـال، إلى حلـب لتغطيـة الأحداث 

.2012 عـام  الميدانيـة 
إذ تعـرض مـع عدد مـن الإعلامين 
الدوليـن لكمـن في حي سـليمان 
أودى  حلـب  مدينـة  في  الحلبـي 
بحيـاة الصحفيـة اليابانيـة، ميـكا 
ياماموتـو، في 20 مـن آب، وأصيب 

"بجـروح بليغـة" قبـل أن يعُتقـل.
وكان أونـال قـد ظهـر في مقطـع 
السـورية"  "الإخباريـة  بثتـه 
مدليًـا باعرافـات عـن دخولـه إلى 
مسـلحة  مجموعـة  برفقـة  حلـب 
وقطـر  وليبيـا  الشيشـان  مـن 
والسـعودية، وقـال وزيرالخارجيـة 
الـركي آنـذاك، أحمـد داوود أوغلو، 
تلـك  إن  صحفـي،  مؤتمـر  في 
بـل  واقعيـة  تكـن  لم  الاعرافـات 

عليـه".  "أمليـت 
جاهـدة  القدومـي  زوجـة  عملـت 
تفيـد  معلومـات  عـلى  للحصـول 

مـن  العديـد  والتقـت  بمكانـه، 
رئيـس  بينهـم  ومـن  المسـؤولن 
رجـب  آنـذاك،  الـركي  الـوزراء 
أنـه  "أكـد  الـذي  أردوغـان،  طيـب 
لم يدخـر جهـدًا للعمـل مـن أجـل 
بقـي  لكنـه  سراحـه"،  إطـلاق 
محتجـزاً بعـد الإفـراج عـن أونـال 
في تشريـن الثاني من عـام 2012، 
بعد مفاوضـات بن تركيـا والنظام 

السـوري.
مـن  العديـد  القدومـي  لحـق 
مـن  وكان  العـرب،  الصحفيـن 
عمـر  الأردني  المصـور  أبرزهـم 

الـذي تعـرض للاعتقـال  الغرايبـة، 
في 10 من شـباط المـاضي في أثناء 
عودتـه مـن جولـة سـياحية لمـدة 
ثلاثـة أيـام في سـوريا، ونقـل في 
تمـوز المـاضي مـن فرع فلسـطن 
توضيـح  دون  عـدرا،  سـجن  إلى 

التهـم.
والصحفـي الأردني، رأفـت النبهان، 
الـذي احتجز في 6 مـن آذار الماضي 
عنـد مـروره في معـر "الجديـدة" 
ولبنـان،  سـوريا  بـن  الحـدودي 
بزوجتـه  للحـاق  متجهًـا  وكان 

بـرًا. لأردن  إلى  والمتابعـة 

أوستن تايس

عباس خان

بشار فهمي القدومي
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بينـما يبقـى ملـف المحتجزيـن الأجانب 
يتـم  التـي  السريـة  المحادثـات  رهـن 
إحـدى  حاولـت  كلـما  عنهـا  الحديـث 
الحكومـات اسـتعادة مواطنيهـا، أو عند 
إطـلاق سراح أحدهـم بوسـاطة دوليـة، 
تطُـرح تسـاؤلات قانونيـة عديـدة حول 
شرعيـة احتجاز النظام لهـؤلاء الأجانب. 
المعارضـة  مفـاوضي  وكبـر  المحامـي 
أن  إلى  يشـر  صـرا،  محمـد  سـابقًا، 
الأصـل بكل النظـم القانونيـة في العالم، 
القوانـن  صلاحيـة  تـسري  أن  هـو 
العقابيـة عـلى الإقليـم الوطنـي )الدولة 
التي يوجد الشـخص فيهـا( بغض النظر 

عـن مرتكـب المخالفـة القانونيـة.
ويضيـف صـرا في حديثه لعنـب بلدي، 
أنـه ورغـم كـون ذلك هـو الأصـل العام، 
عمـد النظام السـوري ومنذ فـرة مبكرة 
جـدًا، تعود لمطلع السـبعينيات من القرن 
المـاضي، إلى اختطـاف بعـض الذيـن لا 
دول  يؤيـدون توجهاتـه مـن مواطنـي 
أخـرى )سـواء مـن دولهـم أو مـن دول 
حدودية(، ونقلهم إلى دمشـق لاعتقالهم 

مـن دون أي أسـاس قانـوني.
اختطـف  النظـام  أن  صـرا  ويوضـح 
سـابقًا المئـات مـن المواطنـن اللبنانين 
والفلسـطينين والأردنين، على الحدود 
في أثنـاء دخولهم إلى الأراضي السـورية 
في بعـض الأحيـان، أو جـاء بهـم مـن 

لبنـان في أحيـان أخـرى.
ولا يـزال المئـات مـن هـؤلاء مفقوديـن 
مـن  و"خاصـة  هـذا،  يومنـا  حتـى 
اللبنانيـن الذين اختطفهـم من طرابلس 
في عـام 1986 عقب مذبحـة باب التبانة 
التـي ارتكبهـا، أو من بروت بعـد أن أعاد 
سـيطرته عليهـا في عـام 1984"، وفق 

. صرا
ويذكـر صـرا مـن هـذه الأسـماء التـي 
كانت تمثل قيادات سياسـية واجتماعية 

في بلدانهـا، إبراهيـم قليلات مـن لبنان، 
وحكـم الفايـز مـن الأردن، اللذين قضيا 
أكـر مـن عشريـن عامًـا في معتقلات 

النظـام، إلى جانـب كثريـن غرهم.

"جريمة حرب"
يؤكـد صـرا أن مـا قـام بـه النظـام ولا 
يـزال مسـتمراً فيـه حتـى اللحظـة، هو 
عبـارة عـن "جريمـة حـرب"، كـما يعد 
انتهاكًا خطـراً للقانون الـدولي لحقوق 
عمليـة  كانـت  سـواء  وذلـك  الإنسـان، 
الاعتقال قد تمت في الأراضي السـورية، 
أو تـم اختطافهـم من خارجهـا، خاصة 
الاعتقـال هـو لمجـرد عـدم  وأن سـبب 

اتفاقهـم معـه في الرؤيـة السياسـية.
وينـوّه صـرا إلى وجـود "تقصـر في 
إثـارة هـذا الملف على المسـتوى الإقليمي، 
لأن المتررين من السـلوكيات الإجرامية 
للنظـام كـر، وهـم ينتمـون لـكل دول 

تقريبًا". الجـوار 
ويلفـت إلى أهميـة التحـرك "مـن أجـل 
تشـكيل جبهـة موحـدة مـن مترري 
بتنسـيق  الجـوار،  دول  مـن  النظـام 
مـع السـورين، تكـون مهمتهـا الدفـع 
نحـو تقديـم النظـام للمحاكـم الدولية، 
ومحاكمتـه على جرائمـه التـي ارتكبها 
والعـراق  والأردن  ولبنـان  سـوريا  في 
لبنـان".  في  الفلسـطينية  والمخيـمات 

"انتهاك ميثاق روما"
يشـر المحامـي، محمـد صـرا، إلى أن 
اعتقـال النظـام للأجانب من جنسـيات 
أحيانـًا،  قتلهـم  في  والتسـبب  أخـرى 
يعـد انتهـاكًا خطراً لــ "ميثـاق روما"، 
الدوليـة،  الجنايـات  لمحكمـة  المؤسـس 
والـذي ينظـم تعامل الـدول الموقعة عليه 

بالنسـبة للجرائـم ذات الأثـر الـدولي. 
وفـت إلى إلى أن ذلك ينطبق، على سـبيل 

المثـال، عـلى حالـة الطبيـب الريطـاني 
المختطـف، عبـاس خان، الـذي قتل تحت 
التعذيب في سـجون النظام عـام 2013، 

باعتبـار أن دولتـه موقعة عـلى الميثاق.
ويرى صـرا أن "هذه الأعـمال الإجرامية 
لا تصـل إلى الجمهور الغـربي كما يجب، 
رغـم أنها تشـكل بحـد ذاتها دليـلًا على 
حجم الانتهاكات التـي يرتكبها النظام".

وأكـد أن محـاولات عـدة بُذلـت لتحويـل 
قضيـة الطبيب عباس خـان إلى المحكمة 
أن  وباعتبـار  لكـن  الدوليـة،  الجنائيـة 
ميثـاق  عـلى  موقعـة  غـر  سـوريا 
المحكمـة، فإن الأمـر يتطلـب تدخلًا من 

مجلـس الأمـن، و"هـو مـا يعُتـر أمـراً 
متعـذرًا حاليًـا بسـبب الفيتـو الـروسي 
الذي اسـتخدم أكر من 14 مـرة لإحباط 
أي محاولـة جادة لإحالـة ملف انتهاكات 
النظام لإلى محكمة الجنايـات الدولية"، 

صرا. بحسـب 

طريقان للعدالة
عـلى الرغم مـن إفلات النظـام حتى الآن 
مـن المحاسـبة فيـما يخـص المعتقلـن 
يلفـت صـرا إلى "طريقـن  الأجانـب، 
مؤثريـن مـن الممكن عبورهـما للوصول 

إلى انفراجـة في هـذا الملـف".

أولهما، "أن تتـم إحالته من قبل الجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة بنـاء عـلى مبدأ 
الاتحـاد مـن أجـل السـلام"، وثانيهـما، 
"أن يتـم تشـكيل تحالف حقوقـي دولي 
يضغـط بهذا الاتجـاه ويبن للـرأي العام 
حجم ونـوع انتهـاكات النظـام للقانون 

الدولي".
ويعتقد صرا أن المرحلة المقبلة سـتحمل 
"إذ  الملـف،  هـذا  في  إيجابيـة  تطـورات 
يوجـد حاليًا عمـل جاد وتحـركات جدية 
مـن أجـل إنصـاف الضحايـا وتحقيـق 
العدالـة التـي لا بد منها للوصـول إلى أي 

سـلام في سـوريا". 

بحـذر  السـوري  النظـام  يتعامـل 
قضيـة  مـع  شـديدين  وتكتـم 
سـجونه،  في  الأجانـب  المعتقلـن 
معلومـات  أي  عـن  يفصـح  لا  إذ 
الوسـاطات  تفضـح  بينـما  حولهـم، 
وملابسـات  أسـماء  غالبًـا  الدوليـة 

الاعتقـالات. حـالات  بعـض 
السياسـية  الباحثـة  وتـرى 
والأكاديميـة، سـمرة مبيـض، أن ما 
هـو  الإنـكار  عـلى  النظـام  يسـاعد 
لـه  التابعـة  الأمنيـة  الفـروع  كـرة 
ينكـر  إذ  ببعضهـا،  ارتباطهـا  وعـدم 
يعلـم  لا  فـرع  كل  أن  منطلـق  مـن 
شـيئًا عـن المعتقلـن الموجوديـن في 
الانفصـال  وهـذا  الأخـرى،  الفـروع 
المعلومـات  إخفـاء  عـلى  يسـاعده 
ومنـع وصولهـا إلى الجهـات الدولية 

العالميـة. والصحافـة 
النظام  وحول أسـباب عـدم اعـراف 
أجانـب  معتقلـن  بوجـود  السـوري 
إلى  مبيـض  تشـر  سـجونه،  في 
النظـام  تمنـع  عـدة  دوافـع  وجـود 
معلومـات  عـن  الإفصـاح  مـن 
بشـأنهم، وعـلى رأسـها "تهربـه من 
في  الدوليـة  والملاحقـة  المسـؤولية 
حـال أقـر بوجـود أجانـب معتقلـن 
في  قانونيًـا  يدينـه  قـد  مـا  لديـه، 

. " لمسـتقبل ا

ورقة ضغط
إن  بلـدي،  لعنـب  مبيـض  تقـول 
هـؤلاء  يسـتخدم  قـد  "النظـام 

حيـث  ضغـط،  كورقـة  المعتقلـن 
في  يعلنـه  ثـم  وجودهـم  يخفـي 
مفاوضـات  عـر  معينـة  لحظـات 
بهـم  المعنيـة  الـدول  مـع  داخليـة 
خلالهـا  مـن  النظـام  يحقـق  قـد 
مكتسـبات ومطالـب، بحيـث يضمـن 
رأوه  عـما  المعتقلـن  كشـف  عـدم 

المعتقـلات". داخـل 
للأجانـب  "اعتقالـه  أن  وتضيـف 
الفصائـل  إدانـة  في  يسـاعده  قـد 
والتنظيـمات  لـه  المعارضـة 
المجتمـع  أمـام  المتشـددة  الإسـلامية 
الـدولي، عـر اتهامـه لهـا باعتقـال 
أجانـب  ومواطنـن  صحفيـن 
وقتلهـم والتنكيـل بهـم"، وهـذا مـا 
حـدث في حالـة الصحفـي الأمريي 

تايـس. أوسـن 
وبعـد  لاحقًـا  يتبـن  قـد  و"لكـن 
لفصائـل  التابعـة  السـجون  تبييـض 
المتشـددة  والتنظيـمات  المعارضـة 
موجـودة،  غـر  الأسـماء  هـذه  أن 
اسـتفاد  قـد  يكـون  النظـام  لكـن 
عـلى  التهـم  وإلقـاء  المماطلـة  مـن 
خـلال  وجودهـا  بحكـم  الفصائـل 
مبيـض. بحسـب  الماضيـة"،  الفـرة 

في  الأجانـب  الصحفيـن  عـن  أمـا 
فـرى  السـوري،  النظـام  سـجون 
النظـام  مصلحـة  "مـن  أن  مبيـض 
وتصفيتهـم،  بـل  وجودهـم،  إنـكار 
يمتلكـون  أنهـم  اعتبـار  عـلى 
وفي  تدينـه"،  ودلائـل  معلومـات 
لهـم  وسـمح  بوجودهـم  أقـر  حـال 

خارجيـة،  جهـات  مـع  بالتواصـل 
عـلى  قادريـن  سـيكونون  فإنهـم 
النظـام  تفضـح  معلومـات  إيصـال 
"جرائـم  بارتـكاب  وتدينـه  خارجيًـا 
أنهـم  كـما  الإنسـانية"،  ضـد 
سـوريا  في  رأوه  مـا  سـينقلون 
عمومًـا وداخـل المعتقـلات خصوصًا.

تحركات دولية "محدودة".. لماذا؟
رغـم الإعلان عـن حالات عـدة تحركت 
الـدول للإفـراج عـن مواطنـن  فيهـا 
لهـا في سـجون النظام، تـرى الباحثة 
أن  مبيـض،  سـمرة  السياسـية، 
التحـركات السريـة هـي أكـر بكثـر 
حرصًـا مـن تلـك الـدول عـلى تجنـب 
الـذي قـد يعرض  التصعيـد الإعلامـي 

للخطـر. المعتقـل  حيـاة 
"ففـي حـال حصلـت زوبعـة إعلامية 
يلجـأ  قـد  أجنبـي  معتقـل  أي  بشـأن 
يقـوم  وقـد  إخفائـه  إلى  النظـام 
بقتلـه وطمـس الأدلة واتهـام فصائل 
المعارضـة باعتقالـه ليتجنـب الملاحقة 

الدوليـة"، وفـق مبيـض.
النظـام  ينكـر  "عندمـا  وتضيـف، 
فـإن  لديـه  أجانـب  معتقلـن  وجـود 
الـدول قـد تعتمد بشـكل غـر مباشر 
عـلى مصادر أخـرى للتأكـد من وجود 
لكنهـا  سـجونه،  في  الشـخص  هـذا 
أي مسـتند  الحالـة  بهـذه  لـن تمتلـك 
رسـمي يديـن النظـام، مـا يضطرهـا 
معـه  سريـة  مفاوضـات  إلى  للجـوء 
النظـام". يحصّلهـا  مكاسـب  مقابـل 

وتشـر مبيـض إلى أنـه مع انتشـار 
أجنبـي  معتقـل  وفـاة  عـن  أنبـاء 
الإعـلام  يبـدأ  النظـام،  سـجون  في 
قـد  الـدول  تكـون  إذ  بالتحـرك، 
فقـدت أي إمكانيـة لتحريـر المعتقـل 
الـرأي  نحـو  بالقضيـة  فتدفـع 
حالـة  في  حصـل  مـا  وهـذا  العـام، 
ليلى  السـورية،  الأمريكيـة-  المعتقلـة 

. ني يكا شـو
تلعـب  أن  يجـب  "هنـا  وتتابـع، 
مهـمًا،  دورًا  القانونيـة  القضايـا 
الأجنبـي  المعتقـل  ذوو  يرفـع  حيـث 
دعـوى  التعذيـب  تحـت  قتـل  الـذي 
النظـام  ضـد  بلدهـم  في  قضائيـة 
في  مسـتقبلًا  لإدانتـه  السـوري، 
الإنسـانية". ضـد  جرائـم  ارتـكاب 
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"جريمة حرب"..
هل يفلت النظام من المساءلة حول المعتقلين الأجانب

لماذا يتكتم النظام على المعتقلين الأجانب؟

برأيك:
ما الذي يدفع النظام السوري للاحتفاظ بمعتقلين أجانب في سجونه؟

59%

41%

منع كشف الجرائم في السجون

ورقة ضغط دولية
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عنب بلدي- مراد عبد الجليل

التـي تمتـد لعـرات  هـذه الاتفاقيـات، 
السـنين في مختلـف القطاعـات الحيوية 
الاقتصاديـة مـن نفـط وغاز وفوسـفات، 
كلاعـب  الـروس  تدخـل  بعـد  جـاءت 
أسـاسي في السـاحة السـورية في أيلول 
العسـكري  دعمهـم  وتحويـل   ،2015
بهـدف  ابتـزاز  عمليـة  إلى  والسـياسي 
اقتصاديـة  امتيـازات  عـى  الحصـول 

طويلـة الأمـد.
بسـط  في  ظهـرت  النتائـج  هـذه  أولى 
شركة "سـروي ترانـس غاز" الروسـية 
السـيطرة عـى الركـة العامة للأسـمدة 
اسـتثمار،  عقـد  بموجـب  حمـص  في 
وصرف ونقـل موظفيها، بحسـب ما أفاد 
مصـدر من داخـل الركـة لعنـب بلدي، 
في وقـت تتوجـه فيه حكومـة النظام إلى 
اسـتيراد السـماد بعـد أن كانـت سـوريا 

له. مصـدرة 

شركة الأسمدة تحت الهيمنة الروسية
في تريـن الثـاني 2018، وقعـت شركة 
"سـروي ترانـس غـاز” الروسـية عقدًا 
مـع "الركة العامة للأسـمدة" في حمص، 
التـي تعـد أكر مجمـع صناعـي كيميائي 
في سـوريا، وتنتـج عـر معاملهـا الثلاثة 
والفوسـفاتية وتؤمّـن  الآزوتيـة  الأسـمدة 
الزراعـي بشـكل كامـل.  القطـاع  حاجـة 
ويقضي العقد باسـتثمار الركة ومعاملها 

الثلاثـة مـدة 40 عامًـا قابلـة للتجديد.
وبموجـب العقـد، يعيد الجانـب الروسي 
صيانة المعامـل الثلاثة، ويلتـزم بالحفاظ 
للطاقـة  وإيصالهـا  إنتاجيتهـا  عـى 
التصميميـة خـلال عامـين، بحيـث تبلـغ 
الأربـاح  مـن  السـورية  الركـة  حصـة 
الروسـية،  للركـة   65% مقابـل   35%
نرتهـا  التـي  العقـد،  بنـود  بحسـب 
 31 في  الحكوميـة  “تريـن”  صحيفـة 

.2018 الأول  تريـن  مـن 

وقال مديـر المؤسسـة العامـة للصناعات 
الكيميائيـة للصحيفـة، أسـامة أبـو فخر، 
مـع  الركـة  اسـتثمار  مـن  الهـدف  إن 
إلى  الوصـول  هـو  الـروسي  الجانـب 
التـي  التصميميـة  الإنتاجيـة  الطاقـات 
مـن  يوميًـا  طـن   1600 بنحـو  تقـدر 
الأسـمدة، يحـق للركـة الروسـية بعدها 
تصدير الأسـمدة للخارج في حـال اكتفاء 

حاجـة السـوق المحليـة.
جـاء ذلـك بعـد اسـتثمار الركة نفسـها 
مناجـم الفوسـفات في تدمـر، عـر عقد 
صـادق عليه رئيس النظام، بشـار الأسـد، 
في نيسـان 2018، ينـص عـى تقاسـم 
تكـون  بحيـث  الطرفـين  بـين  الإنتـاج 
للجيولوجيـا  العامـة  المؤسسـة  حصـة 
 70% %30 مـن كميـة الإنتـاج مقابـل 

للركـة الروسـية.
وتتحمـل المؤسسـة السـورية دفـع قيمة 
الفوسـفات  كميـات  عـن  الدولـة  حـق 
الأرض  أجـور  قيمـة  وتسـديد  المنتجـة، 
إشراف  ونفقـات  وأجـور  والراخيـص 
المؤسسـة والرائـب والرسـوم الأخـرى 
عامًـا،   50 لمـدة   ،2% بحـدود  البالغـة 
بإنتـاج سـنوي قدره 2.2 مليـون طن من 
بلـوك يبلـغ الاحتياطـي الجيولوجـي لـه 
105 ملايـين طـن، مـا يعني نفـاد كامل 

سـوريا. في  الفوسـفات  احتياطـي 
الهيمنـة  الـروس  أعطتـا  الاتفاقيتـان 
الكاملـة عـى أهـم مفصـل حيـوي في 
الاقتصـاد السـوري، الـذي حوّل سـوريا 
مـن دولـة منتجـة للفوسـفات والسـماد 
ومصـدرة لـدول العالم إلى مسـتوردة، إذ 
وافـق رئيـس حكومـة النظام السـوري، 
عماد خميـس، في 21 من تمـوز الماضي، 
عـى اسـتيراد 75 ألـف طن من السـماد 
مـن  طـن  ألـف  و25  )يوريـا(،  الآزوتي 
السـماد الفوسـفاتي )السـوبر فوسـفات 
الثـلاثي(، بهـدف تأمين الأسـمدة اللازمة 
للمزارعـين في الموعـد المناسـب، لضـمان 
الزراعيـة  الخطـط  تنفيـذ  اسـتمرار 

للموسـم الشـتوي المقبـل.
حـول  اسـتفهام  إشـارات  ذلـك  وأثـار 
اسـتيراد السـماد عى الرغم من تشـغيل 
“الركـة العامـة للأسـمدة” في حمـص 
 2017 عـام  منتصـف  منـذ  تدريجيـًا 
التابعـة  الثلاثـة  المعامـل  تفعيـل  عـر 
معمـل  يوريـا-  الأمونيـا  )معمـل  لهـا 
الكالنـرو- معمل السـماد الفوسـفاتي(، 
وذلـك بعـد توقـف دام أكر مـن عامين، 
وقـدرة هـذه المعامـل عـى إنتـاج الكمية 

المطلوبـة.
وبحسـب مـا كشـف مديـر عـام الركة 
العامـة للأسـمدة، جـمال الديـن العبـد، 
لصحيفـة "الوطـن" المحليـة، في 25 من 
ترين الثـاني 2018، فإن كميـة الإنتاج 
الفعليـة لمختلـف منتجـات الركـة بلغت 
حـوال 99 ألـف طـن، ويتضمـن الإنتاج 
مختلـف أنـواع الأسـمدة بما فيها سـماد 

الفوسـفاتي. والسـماد  اليوريا 
عـى  الروسـية  الهيمنـة  تقتـصر  ولم 
التحكـم  إلى  تعـدت  بـل  الإنتـاج، 
بموظفـي شركـة الأسـمدة، عـى الرغـم 
للمسـؤولين  متكـررة  تصريحـات  مـن 
السـوريين بعـدم المسـاس بهـم، إذ أكـد 
مصـدر مطلـع يعمل داخـل الركة لعنب 
بلـدي، طلـب عـدم الكشـف عن اسـمه، 
الركـة  إلى  دوريـة روسـية دخلـت  أن 
قبـل أسـابيع وطلبـت مـن مديـر الركة 

المغـادرة بعـد صـدور قـرار بنقلـه.
وأوضـح المصـدر أنـه بعـد توقيـع العقد 
مـع الركـة الروسـية، درسـت إدارتهـا 
الحاليـين  والعـمال  الموظفـين  أوضـاع 
وقدرتهـم عـى العمل، واحتفظـت بقرابة 
900 عامـل، في حين نقُـل حوال 1200 
عامـل مـن شركـة الأسـمدة إلى جهـات 
وشركـة  السـكر  معمـل  منهـا  مختلفـة 

الأجبـان والألبـان في حمـص.

الدور على الغاز والقمح
وعملـت روسـيا عـى توقيـع عقـود مع 

النظـام في قطاعـات حيويـة ومفصليـة 
تجعلها تتحكم بأي سـلطة مسـتقبلية في 
سـوريا، وأهم هـذه القطاعـات القمح، إذ 
عملت موسـكو، خلال السـنوات الماضية، 
القمـح  مـادة  عـى  السـيطرة  عـى 
خـلال  مـن  سـوريا  في  الاسـراتيجية 
أو مـن  بنـاء المطاحـن وتحكمهـا بهـا، 
خـلال توريـد مئـات آلاف الأطنـان من 
القمـح إلى سـوريا بعـد صفقـات مـع 
اسـتيراد  إلى  تضطـر  التـي  الحكومـة، 
المـادة من موسـكو، بعد تراجـع الإنتاج 

سـوريا. في 
وأعلنـت شركة “سـوفوكريم” الروسـية 
أربـع  بنـاء  عـن   2017 شـباط  في 
مطاحـن للحبـوب في محافظـة حمـص 
السـورية، بكلفـة 70 مليـون يـورو، ما 
يعنـي السـيطرة عـى مورد مـال مهم 
بحاجـة  ويجعلهـا  السـورية  للدولـة 

المـادة مسـتقبلًا. تأمـين  للـروس في 
الـذي  الآخـر  الحيـوي  القطـاع  أمـا 
وأصبحـت  روسـيا  عليـه  اسـتحوذت 

صاحبـة القـرار فيـه هو قطـاع الطاقة 
من نفـط وغاز، عـر توقيع اتفـاق “عقد 
عمريـت” في 2013، وهـو اتفـاق ضخم 
عمليـات  ويشـمل  روسـية،  شركـة  مـع 
كيلـو مـراً   2190 تنقيـب في مسـاحة 
عامًـا،   25 مـدى  عـى  ويمتـد  مربعًـا 
بكلفـة تبلغ 100 مليـون دولار، بتمويل 
مـن روسـيا، وفي حـال اكتشُـف النفط 
ستسـرد  تجاريـة،  بكميـات  الغـاز  أو 
موسـكو النفقـات مـن الإنتاج، بحسـب 
مـا قالـه المدير العـام للمؤسسـة العامة 
“فرانـس  لــ  عبـاس،  عـي  للنفـط، 

.2013 في  بـرس” 
وكانـت وزارة الطاقـة الروسـية أعلنـت 
الروسـية  الـركات  أن   218 في تمـوز 
مـع  بالتعـاون  تستكشـف،  بـدأت 
الركاء السـوريين، إمكانيات اسـتعادة 
حقـول النفـط والغـاز ومصـافي النفط 
إلى  إضافـة  التحتيـة،  البنيـة  وعنـاصر 
الأرض  عـى  الجيولوجـي  "التنقيـب 

الجـرف". وعـى 

بلـغ احتياطـي سـوريا من الفوسـفات، وفـق أرقـام المؤسسـة العامة، 1.8 
مليـار طن خـام، في 2009، وبلغـت صادرات سـوريا من الفوسـفات، أكر 
مـن 3.2 مليـون طـن إلى أسـواق العـالم، مـا جعـل سـوريا تحتـل مركـزًا 

متقدمًـا بـن الـدول المصـدّرة للفوسـفات في العالم.
المصـدّرة  الـدول  قائمـة  عـلى  الخامسـة  المرتبـة  سـوريا  احتلـت  كـما 
للفوسـفات عـام 2011، وتعـد الهنـد وروسـيا ولبنـان ورومانيـا واليونان 

المسـتوردة. الـدول  أبـرز  مـن 

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 668 شراء 664 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  19800   الذهب 21  23100  

  ليرة تركية  مبيع 105 شراء 104 دولار أمريكي  مبيع 595 شراء 593

السماد.. 
أول نتائج الهيمنة الروسية على مفاصل الاقتصاد السوري

بدأت نتائج الهيمنة الروسية الاقتصادية في سوريا تظهر خلال الأشهر الماضية، بعد وضع موسكو يدها على مفاصل اقتصادية مهمة وتوقيع 
اتفاقيات طويلة الأمد مع حكومة النظام السوري، ستجعلها المتحكم الأول وصاحبة القرار فيها.

معمل سماد الكالنتر فى الشركة العامة للأسمدة بحمص- 26 من كانون الثاني 2019 )سانا(
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عنب بلدي - يامن مغربي

بهـذا  اليـوم  حتـى  حلـب  تفـردّ  رغـم 
موسـيقى  تواجـه  الموسـيقي،  النمـط 
القـدود والموشـحات تراجعًـا كبـيراً مع 
تبـدل الذائقـة الفنيـة للأجيال الشـابة، 
بتفاصيـل  تتعلـق  أخـرى  ولأسـباب 
عـدم  رأسـها  عـى  موسـيقية،  علميـة 
تدويـن مـا نقل مـن موشـحات وقدود، 
وعـدم التجديـد الموسـيقي بمـا يحفـظ 

أصالتهـا.
 

قدود وموشحات.. من حلب إلى 
العالم

"دوزان  جمعيـة  مديـر  يقـول 
للموسـيقى" في مدينـة غـازي عينتاب 
القـدود  إن  مغاربـة،  رامـي  الركيـة، 
 306 عـام  حلـب  في  نشـأت  الحلبيـة 
ميـلادي، أي منـذ مـا يزيد عـى 1700 
إلى  حلـب  مـن  تخـرج  وبـدأت  عـام، 
العـالم، كما ترتبـط الموشـحات بالمدينة 

وثيقًـا. ارتباطـًا 

يـُدرّس  الـذي  مغاربـة،  ويشـير 
العـزف عـى العـود، في حديثـه لعنب 
موسـيقى  "نوعيـة  أن  إلى  بلـدي، 
في  الموجـودة  والموشـحات  القـدود 
الحلبيـة  والإيقاعـات  مختلفـة،  حلـب 
عـازف  يؤكـده  مـا  وهـذا  متفـردة"، 
ومـدرسّ عـود حلبـي مقيـم في مدينة 
اسـمه  نـر  عـدم  )فضـل  اسـطنبول 

شـخصية(. لأسـباب 
ويقـول العـازف لعنب بلـدي، إن أهمية 
الموسـيقى الحلبيـة تكمـن في "وجـود 
صعبًـا  نمطـًا  يعتـر  الـذي  الموشـح 
بشـكل  الفنيـة  الناحيـة  مـن  للغايـة 
عـام، سـواء عـى الصعيد الشـعري أو 

الـوزن". أو  التلحـين 
حيـث  مـن  الموشـحات  القـدود  وتـي 
مـا  وهـو  العـازف،  وفـق  الصعوبـة، 
إن  بالقـول،  مغاربـة  عليـه  يشـدد 
مـن  الموشـحات  مـن  أخـف  "القـدود 
الموسـيقي". والإيقـاع  الـوزن  حيـث 

فرتبـط  الثقافيـة،  الناحيـة  مـن  أمـا 
الدينـي  بالإنشـاد  الحلبيـة  الموسـيقى 

الموشـحات  إن  إذ  أسـاسي،  بشـكل 
تنشـد  كانـت  التـي  الدينيـة  والقـدود 
الشـعراء  بعـض  لهـا  كتـب  سـابقًا، 
اللحـن،  يناسـب  بمـا  غزليـة  قصائـد 

مغاربـة. بحسـب 
ويؤكّـد ذلـك أنّ ألحانـًا معروفـة حتـى 
اليـوم، تغنـى بكلـمات مختلفـة منها ما 
يناسـب الموالـد الدينيـة، ومنهـا يتوافق 

مـع جلسـات الطرب. 

مهددة أصالة 
برامـج  إلى  المتقدمـون  يتباهـى 
بتأديـة  العربيـة  الغنائيـة  المسـابقات 
كدليـل  الحلبيـة،  والقـدود  الموشـحات 
إلا  العاليـة،  الصوتيـة  القـدرات  عـى 
الـذي يشـاهد عـى  الحـماس  أن هـذا 
الواقـع  يرجـم في  لا  التلفـاز،  شاشـة 
دعـمًا للموسـيقى الحلبيـة، التي تشـهد 
اللحـن والأداء. تراجعًـا عـى مسـتوى 

يشـير العـازف الحلبـي إلى أن تراجـع 
الطـرب الحلبـي يعـود إلى أن "الفنون 
ولم  المجتمعيـة،  للبيئـة  تتبـع  عمومًـا 

في  كـما  موسـيقي  نتـاج  هنـاك  يعـد 
السـابق"، ويتابـع "الموسـيقى العربية 
لم تـدوّن بشـكل كامـل كـما الموسـيقى 
الغربيـة أو الركيـة، والتـي من السـهل 
أن تجـد لهـا أصـولًا وقواعـد مدونـة".

لهـا  الحلبيـة  الموسـيقى  أنّ  ويؤكـد 
قواعـد أيضًـا، ولكـن لم يتـم تدوينهـا، 
"لـذا تجـد اختلافـًا كبيراً بـالآراء، حول 
الأصـل القديم لهـذه الموسـيقى القديمة 
وصاحبهـا الأصـي، وعند البحـث تجد 
الاسـم مفقـودًا وتجد بـدل اسـمه كلمة 

تراث".
هنـاك  تكـون  لا  "عندمـا  ويضيـف، 
للجميـع،  متاحـة  واضحـة  منهجيـة 
سـتراجع الموسـيقى الحلبيـة بالتأكيد، 
كل هـذه الموسـيقى متوارثة شـفهيًا من 
شـخص  وكل  الطـلاب،  إلى  الأسـاتذة 
ينقـل حسـب رؤيتـه الخاصـة، ويعمـد 

ينقلـون". مـا  تغيـير  إلى  البعـض 
ويشـدد رامـي مغاربة أن "الموسـيقيين 
هـذه  أصـول  يتعلمـون  لا  الجـدد 
الموسـيقى بشـكل دائم لأن الكثـير منها 

أغـانٍ  غـير مـدوّن"، مضيفًـا، "هنـاك 
حلبيـة جديـدة ولكنهـا غـير متفـردة، 
فلـولا لهجتهـا لـن يعـرف المسـتمع أن 
هـذه الأغنية مـن الطرب الحلبـي، وهذا 
لا يعنـي أن الأغنيـة نابعـة مـن الطرب 

الحلبـي فعـلًا".
أي  فيـه  يحتـاج  الـذي  الوقـت  ففـي 
فـن إلى تجديـد ليتناسـب مـع عـصره، 
لا يـرى مغاربـة أن التجديـد في حالـة 
الموسـيقى الحلبيـة ذو تأثـير إيجـابي، 
الحلبيـة  الأغنيـة  أنّ  إلى  ذلـك  ويعـود 
الحديثـة لا ترتبـط بالثقافـة الموسـيقية 

الأصليـة. الحلبيـة 

محليًا اشتهروا  حلبيون  مطربون   

صابوني أحمد 
في  صابـوني،  أحمـد  المطـرب،  ولـد 
لأسرة   1928 عـام  حلـب  مدينـة 
حلـب،  قلعـة  قـرب  بالصابـون  تعمـل 
اكتشـاف موهبتـه  أسـهمت خالتـه في 
وتقديمهـا للجمهـور السـوري، ليغنـي 

عنب بلدي - محمد حمص

يقيـم غيث في مدينـة اسـطنبول منذ أيار 
مـن عـام 2016، ويعمل بهـا في تنظيف 
المنـازل بالراكـة مـع أصدقائـه، بعد أن 
فقـد الأمـل مـن العمـل بمهنتـه القديمة، 
مصـدر  بخسـارة  مهـدد  اليـوم  لكنـه 
رزقـه مـرة أخـرى، في حـال تعـرض لـ 

"الرحيـل".
عامًـا(   35( الفلسـطيني  الشـاب  دخـل 
بطريقـة غير شرعيـة، مع زوجتـه الحامل 
وأولاده الثلاثـة، مـن سـوريا إلى مدينـة 
الريحانيـة التابعـة لولاية هاتـاي جنوبي 
تركيـا، حيـث وضعـت زوجتـه طفلهـما 
الرابـع، وحصلـوا عـى وثائـق الحمايـة 
المؤقتـة الخاصـة باللاجئـين السـوريين، 
اسـطنبول  إلى  انتقالـه  مـن  عـام  قبـل 

للاسـتقرار.
لكنـه بعـد أربعـة أعـوام مـن العمـل في 
كـرى مـدن تركيـا، بـات اليـوم يخـى 
الخـروج مـن المنـزل، بحسـب مـا أكـده 
لعنـب بلـدي، إذ يغـادره في أحيـان قليلة 

لراء بعـض الحاجيات، بسـبب القرارات 
الركيـة الأخـيرة التـي تنـص عـى عودة 
إلى  المؤقتـة  الحمايـة  بطاقـات  حملـة 

الولايـات التـي منحتهـم إياهـا.

فلسطيني في سوريا.. سوري في 
تركيا

غيـث، الذي طلـب عدم نر اسـمه الكامل 
خوفـًا مـن الملاحقـة القانونيـة، لم يحمل 
يومًـا وثيقـة مواطنـة، إذ قـى حياتـه 
في سـوريا كلاجـئ فلسـطيني، بوثيقـة 
"إقامـة مؤقتة"، وحين غادرهـا إلى تركيا، 
تحـول إلى لاجئ سـوري، بوثيقة "حماية 

مؤقتة".
أجـل  مـن  العمـل  "مجموعـة  تقـدر 
فلسـطينيي سـوريا" )منظمـة حقوقيـة 
عـدد  الفلسـطينيين(  بشـؤون  معنيـة 
عائـلات اللاجئين الفلسـطينيين من حملة 
الوثائـق السـورية في تركيـا بــ 1915، 
السـابع  الإحصـائي  تقريرهـا  بحسـب 
المـاضي. حزيـران  في  المنشـور  عـر، 

وتتمثل مشـكلة الفلسـطينيين السـوريين 

لا  بأنهـم  غيـث،  بحسـب  تركيـا،  في 
يعاملـون كفلسـطينيين، بـل عى أسـاس 
أنهـم سـوريون كونهـم يحملـون أوراقـًا 
أخـرى لم  ثبوتيـة سـورية، ومـن جهـة 

تقـدم السـلطة الفلسـطينية أي مبـادرات 
لتحسـين أحوالهـم في مناطـق "الغربـة 

واللجـوء".
ووفـق السياسـات الركيـة التـي تحـدث 
عنهـا وزيـر الداخليـة، سـليمان صويلو، 

في 13 مـن تمـوز المـاضي، فـإن أغلـب 
مهـددون  اسـطنبول  في  الفلسـطينيين 
الولايـات  إلى  أو  سـوريا،  إلى  بالرحيـل 
في  إقاماتهـم،  منهـا  اسـتخرجوا  التـي 
حـال تـم توقيفهـم مـن قبـل دوريـات 
الرطـة الركية التي تنتـر في المحطات 

المدينـة. الرئيسـية في  والسـاحات 

"السلطة غير مسؤولة"
لـدى زوجـة غيث قضيـة مختلفـة، تتمثل 
في كونهـا مـن أهـال الضفـة الغربيـة 
وتحمـل جـواز "السـلطة الفلسـطينية"، 
إلا أن عودتهـا إلى فلسـطين تعنـي تفـرق 
العائلـة، بحسـب مـا أكـده غيـث، وذلـك 
السـفر"  "وثيقـة  حملـة  مـن  لكونـه 
في  الفلسـطينيين  باللاجئـين  الخاصـة 
سـوريا، والتـي لا تتيـح لـه الدخـول إلى 

الغربيـة. الضفـة  أراضي 
في  الفلسـطينية  السـفارة  أن  ورغـم 
تمنـح  أنقـرة،  الركيـة،  العاصمـة 
الفلسـطينيين السـوريين جـوازاً صـادراً 
لا  لكنـه  الفلسـطينية"،  "السـلطة  عـن 

القدود والموشحات الحلبية.. 

قيمة فنية ثقافية 
تفقد بريقها

لاجئ مرة ثانية 
و"مهدد بالترحيل"

فلسطينيو 
سوريا 

أمام أزمة 
"الكيملك" 

في تركيا

الفنان السوري صباح فخري في إحدى الحفلات بمدينة حلب -  2008 )الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون(

لم تتحرك السلطات 
الفلسطينية لأجل قضية 
الفلسطينين في سوريا 

بشكل عاجل، وتمثل التحرك 
الوحيد، بلقاء السفر 

الفلسطيني في أنقرة، فايد 
مصطفى، مع رئيس بلدية 

اسطنبول الكرى، أكرم إمام 
أوغلو

ترتبط موسيقى القدود والموشحات لدى 
المستمعين من السوريين والعرب بصورتين، الأولى، 
وهي الأكثر شعبية، لصباح فخري وهو على خشبة 

مسرح في سوريا أو لبنان، والثانية، أكثر نخبوية، 
لصبري مدلل، جالسًا على كرسيّ خشبي ينشد في 

إحدى الجلسات الدينية أو الطربية.
أما بالنسبة لسكان مدينة حلب، فالصورة أعم، 

وترتبط بتفاصيل يومية، إذ تذخر مقاهي المدينة 
بمؤدي القدود المحليين، الذين لم ينالوا نصيبًا من 

الشهرة خارج مدينتهم، كما تتسرب أصوات منشدي 
الموشحات من أحياء المدينة القديمة، ومجالس 

الموالد التي تقام للاحتفال بمناسبات دينية مختلفة. 
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)IHA( عنصر من الأمن التركي يصور لاجئًا سوريًا مع وثيقته في مدينة اسطنبول التركية

لا  وبالتـال  وطنيًـا،  رقـمًا  يحمـل 
يخوّل صاحبه السـفر إلى فلسطين.

كما يعـرضّ هـذا الجـواز حملته لـ 
"مشـكلة" أمـام السـلطات الركية، 
في حـال كانـوا مسـجلين كلاجئين 
سـوريين في سـجلات الدولة، وهو 
مـا قـد يضعهـم في مواجهـة تهـم 
بتزويـر الأوراق الرسـمية،  وبالتال 
أو  السـجن  مصيرهـم  يكـون  قـد 

. لرحيل ا
الفلسـطينية  السـلطات  تتحـرك  لم 
في  الفلسـطينيين  قضيـة  لأجـل 
وتمثـل  عاجـل،  بشـكل  سـوريا 
السـفير  بلقـاء  الوحيـد،  التحـرك 
فايـد  أنقـرة،  في  الفلسـطيني 
بلديـة  رئيـس  مـع  مصطفـى، 
إمـام  أكـرم  الكـرى،  اسـطنبول 
أوغلـو، 7 مـن آب الحـال، ناقشـا 

فيه أوضاع الفلسـطينيين في تركيا.
وقـال إمام أوغلـو في مؤتمر صحفي 
عقده عقـب اللقاء، "نحـن مع إخوتنا 
الفلسـطينيين، تحدثنـا مع السـفير 
الفلسـطيني حـول وضعهـم، لجؤوا 
إلى سـوريا سـابقًا ثم جـاؤوا مجدداً 
عـى  "نحـن  تركيـا"، مضيفًـا  إلى 
استعداد للاهتمام بمشاكل أسر جميع 
اللاجئـين، أخرتهـم أنـه إذا قدموا لنا 
معلومـات، وشـاركوا مـا بأيديهم من 
بيانات، سـنقوم بمسـاعدة اللاجئين 
بقيـة  نسـاعد  كـما  الفلسـطينيين 

اللاجئين".
لا يملـك غيـث اليـوم الكثـير مـن 
الحلـول، مع انعـدام الوسـائل التي 
الحمايـة  وثيقـة  لنقـل  تسـاعده 
ولايـة  إلى  بـه  الخاصـة  المؤقتـة 
اسـطنبول، بينـما يصّر عـى تأجيل 
قضية العـودة "طواعية" إلى مدينة 
صـدور  أمـل  عـى  الريحانيـة، 
قوانـين جديدة، ولكـن في صالحه 

هـذه المـرة.

والمناسـبات،  الاسـتقبالات  في 
الموسـيقي  إلى  تعـرفّ  حتـى 
السـوري، عمـر البطـش، أحـد أهم 
ومعلـم  السـوريين،  الموسـيقيين 
السـوريين،  المطربـين  مـن  لعـدد 

فخـري. صبـاح  المطـرب  منهـم 
كان أحمـد صابـوني أول مـن غنى 
في إذاعـة حلـب بعـد إنشـائها عام 
1949، وقـدم مـن خلالهـا عـددًا 
عمل  الطربيـة، كـما  الأغـاني  مـن 
بغـداد في خمسـينيات  إذاعـة  في 
واعتـزل  العريـن،  القـرن 
لأسـباب  السـبعينيات  في  الغنـاء 
 ،2005 عـام  وتـوفي  شـخصية، 

دمشـق. في  ودفـن 
 

حمدان زكية 
مدينـة  في  حمـدان  زكيـة  ولـدت 
حلـب عـام 1925 لأبويـن يعمـلان 
في  أسـهم  مـا  وهـو  المـرح،  في 
اللغـة  وتعليمهـا  الفنيـة،  تنشـئتها 
العربيـة والإلقـاء بشـكل صحيـح، 

ومعرفتهـا بأهم فنـاني ذاك العصر.
إحيـاء  في  العمـل  حمـدان  بـدأت 
والمناسـبات  الأعـراس  حفـلات 
الاجتماعيـة، بالاعتـماد عـى أغـانٍ 
لفنـاني ذلك العـصر، أمثـال محمد 
الأطـرش،  وفريـد  الوهـاب  عبـد 
لتنتقـل إلى دمشـق في عام 1946، 

بـيروت. إلى  ولاحقًـا 
زكيـة  التـي حازتهـا  الشـهرة  مـع 
حمـدان، تفرغت للعمـل مع المرح 
خمسـينيات  في  بدمشـق  القومـي 
القـرن العريـن، وغنـت قصيدتين 
مـن  موسـيقيون  نقـاد  يعدهـما 
“خلقـت  وهـما  غنـت،  مـا  أجمـل 
لتغنـي  و”سـليمى”،  جميلـة” 
بعدهـا لعدد مـن الشـعراء، أبرزهم 
نـزار قبـاني، قصيدة “لمـاذا تخليت 

عنـي”.
بـين  حمـدان  زكيـة  غنـاء  تنـوع 
القصائـد باللغـة العربيـة الفصحى 
باللهجـات  والأغـاني  والموشـحات 
الأغنيـات  مـن  وعـدد  المحليـة 

مدينـة  في  توفيـت  الوطنيـة. 
.1987 عـام  الكويـت 

خيري محمد 
ولـد محمـد خـيري في حلـب عـام 
بالمسـاحة  صوتـه  وتميـز   ،1935
الكريـم  القـرآن  تعلـم  الواسـعة، 
الـذي  والـده  يـد  عـى  وتجويـده 
أيضًـا،  هـو  جميـلًا  صوتـًا  امتلـك 
ليتتلمـذ لاحقًـا عـى يد الموسـيقي 
بالغنـاء  ويبـدأ  الكـردي،  بكـري 
عـى مسـارح حلـب، ثـم ينتقل إلى 
الإذاعـة بعـد افتتاحهـا، إلى جانـب 
صابـوني  وأحمـد  فخـري  صبـاح 

وغيرهـم.
السـوري  التلفزيـون  افتتـاح  مـع 
عـام 1960، انتقـل محمـد خـيري 
إلى دمشـق، ليعمـل في عـدد مـن 
اسـتقر  ثـم  الموسـيقية،  الرامـج 
تـوفي  التـي  بـيروت،  في  بعدهـا 
فيهـا عـام 1981 في أثنـاء غنائـه 

الموسـيقية. الحفـلات  إحـدى  في 

عنب بلدي - خاص

أصدر مركز “وصول لحقوق الإنسان” تقريراً 
تحدث فيه عن عمليات الرحيل القري 

الممنهجة التي تتم بحق اللاجئين السوريين في 
لبنان.

التقرير، الذي صدر السبت 10 من آب، 
وحصلت عنب بلدي عى نسخة منه، أوضح 

كيف تتم عمليات الرحيل القري من لبنان، 
والسياسة الممنهجة التي تتبعها الحكومة 
اللبنانية للضغط عى السوريين من أجل 

إرغامهم عى العودة إلى سوريا، مستعرضًا 
قصصًا وشهادات لسوريين تم ترحيلهم.

سياسات حكومية من أجل العودة
منذ منتصف عام 2017، وتزامنًا مع ادعاءات 

النظام السوري بأن مناطق اللاجئين باتت آمنة، 
وأن بإمكانهم العودة والاستقرار فيها دون 

وجود أي مخاوف، تصاعدت وتيرة الخطاب 
الرسمي التمييزي في لبنان ضد وجود اللاجئين 

السوريين فيه، حتى بلغت حد تنفيذ إجراءات 
ترحيل تعسفية عر الحدود الرية في عام 

2019 خصوصًا.
كما تراوحت الإجراءات اللبنانية الرسمية في 

هذا الخصوص بين إغلاق الحسابات المصرفية 
لمئات المنظمات المحلية الإغاثية، والتشدد في 

منح الإقامات القانونية المفروضة بموجب 
شروط المديرية العامة للأمن منذ مطلع عام 

2015، والتوقيفات التعسفية لآلاف اللاجئين 
الذين كان أغلبهم من مخيمات البقاع والشمال 
بحجة البحث عن “إرهابيين”، فضلًا عن قرار 

هدم الأسقف الإسمنتية التي تأوي اللاجئين في 
المخيمات.

وحذر التقرير من أن القرار الذي صدر يوم 15 
من نيسان الماضي عن “المجلس الأعى للدفاع” 

في لبنان، والذي يقضي برحيل اللاجئين 
الذين دخلوا بطريقة غير قانونية بعد تاريخ 

24 من نيسان 2019، سيهدد أعدادًا كبيرة من 
اللاجئين.

دور وسائل الإعلام اللبنانية في الحشد
وركز التقرير عى الدور الذي لعبته وسائل 
الإعلام اللبنانية في تشكيل الرأي العام ضد 
اللاجئين السوريين، والتي حمّلتهم أسباب 

انعدام الأمن وتدهور الاقتصاد والبيئة والصحة، 
فضلًا عن تسويقها بأن الوضع في سوريا 

أصبح آمنًا للعودة من دون الاستناد إلى 
تحليلات منطقية وواقعية.

وقد لعبت التغطيات الإعلامية دورًا أساسيًا في 
تعزيز مشاعر النفور والخوف وعدم الأمان 

تجاه اللاجئين، وفقًا للتقرير.

موقف اللاجئين من العودة
وبيّن التقرير موقف اللاجئين من عودتهم 

إلى سوريا، إذ إن غالبيتهم يرغبون بالعودة 
في حال “عادت المياه إلى مجاريها”، وهو ما 
أظهره استطلاع للرأي أجري في صيف عام 

2016، عى نحو 1200 لاجئ، أيدّ %96 منهم 
العودة.

وعزا التقرير نتائج الاستطلاع إلى الظروف 
الأمنية والاقتصادية والإنسانية العامة للاجئين 

السوريين في لبنان، التي تعد أسباباً قوية لعدم 
شعورهم بالاستقرار فيه، وتفضيلهم العودة في 

حال توفرت شروطها الآمنة.
لبنان ملتزم قانونيًا بعدم ترحيل اللاجئين
واستعرض التقرير الاتفاقيات والقوانين 

الدولية التي من المفرض أن يلتزم بها لبنان 
بعدم الإعادة القرية لأي إنسان مقيم عى 

أراضيه.
لبنان غير موقع عى اتفاقية اللاجئين لعام 

1951 وبروتوكولها الصادر عام 1967، إلا أنه 
ملزم بعدم ترحيل اللاجئين السوريين استنادًا 

إلى مراجع قانونية منها، الدستور اللبناني، 
والمادتان 26 و 31 من قانون الأجانب الذي 

دخل حيز التنفيذ عام 1962، إلى جانب اتفاقية 
مناهضة التعذيب، والعهد الدول الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية 
للقضاء عى جميع أشكال التمييز العنصري.

ويوجد ما يزيد عى 938 ألف لاجئ سوري في 
لبنان، حسب إحصائيات الأمم المتحدة، وتقدر 

الحكومة اللبنانية وجود 550 ألفًا آخرين 
غير مسجلين، وتشتي الحكومة اللبنانية من 

تكبدها أعباء اقتصادية بسببهم.

“العفو الدولية” تؤكد أن ضغوطًا تجبر 
اللاجئين على العودة

وكانت منظمة “العفو الدولية” أصدرت، في 
12 من حزيران الماضي، بياناً عامًا، قدمت فيه 
تحليلًا لأوضاع اللاجئين في لبنان والسياسات 

الحكومية تجاههم، وقالت إنه يثبت تعرض 
اللاجئين لضغوط تجرهم عى العودة إلى 

سوريا.
واتهمت المنظمة الحكومة اللبنانية بالامتناع 

عن ضمان حماية اللاجئين من الاعتداءات أو 
المضايقات أو الرهيب، مع فرضها لمجموعة 

من السياسات الحكومية التقييدية، إضافة إلى 
القيام بعملية إخلاء “غير قانونية”، وفرض 
حظر التجول والمداهمات المتواصلة لمخيمات 

اللاجئين.
واتخذت المنظمة من حادثة طرد مئات اللاجئين 

السوريين من مخيم “دير الأحمر”، في 5 من 
حزيران، مثالًا عى العداء الواضح الذي يدفع 

اللاجئين لمغادرة لبنان والعودة إلى سوريا رغم 
الاستمرار بانتهاك القانون الدول الإنساني 

فيها.
وحددت المنظمة أن أساس العودة الطوعية 

الحقيقية أن تكون مستندة إلى الموافقة الحرة 
والواعية للفرد، واعترت أن ممارسات السلطة 

اللبنانية تدل عى انتهاكها لحقوق الإنسان 
والتملص من مبدأ عدم الإعادة القرية، إذ إنها 

تفرض عى اللاجئين فعليًا العودة.
وتكررت دعوات الأحزاب والسياسيين اللبنانيين 
لرحيل السوريين، والتعبئة ضدهم، وكان أبرزها 
من “التيار الوطني الحر” الذي وزع منشورات 

تحمل شعارات “سوريا آمنة للعودة ولبنان 
لم يعد يحتمل”، وأخرى تقول “احمِ العامل 

اللبناني وبلغّ عن المخالف”.
وأعلن الأمن العام اللبناني في آذار الماضي عودة 
172 ألف لاجئ إلى سوريا منذ كانون الأول من 

عام 2017.
ونرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً، 
في 2 من أيار، وصفت فيه ممارسات النظام 

السوري بحق العائدين إلى سوريا، من 
استقبالهم بالتحقيق والاستجواب إلى الاعتقال.

سياسة لبنانية متكاملة 
لإرغام اللاجئين على العودة

)AP( 2019 أطفال لبنانيون ينظرون إلى مخيمات السوريين في بلدية عرسال - 19 حزيران
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ما الذي تعرفه عن جيل 

دينتينوكس؟

للأطفـال  التسـنن  جيـل  دينتينوكـس 
Dentinox teething gel هـو أحـد أشـهر 
لتخفيـف  المسـتخدمة  المسـتحرات 
فهـو  الرضـع،  عنـد  الأسـنان  بـزوغ  آلام 
 Lidocaine الليدوكائـن  عـلى  يحتـوي 
Hcl وهـي مـادة مخـدرة مسـكنة لـلألم، 
بريدينيـوم  سـيتيل  عـلى  ويحتـوي 
Cetylpyridinium Chloride وهـي مـادة 
مطهـرة مانعـة للتلـوث، لكنـه يسـتخدم 

التاليـة: الحـالات  لعـلاج  أيضًـا 
التهابات وتقرحات الفم الشائعة.

آلام الأسنان وآلام خلع الأسنان.
التهابات اللثة.

التهاب اللسان.

معلومات صيدلانية
في  للتسـنن  جيـل  دينتينوكـس  يتوفـر 
الصيدليـات عـلى شـكل جيـل خـال مـن 
غـرام،   10 سـعة  تيـوب  ضمـن  السـكر 
 0.33% بركيـز  ليدوكائـن  ويحتـوي 
ويـصرف   ،0.01% بريدينيـوم  وسـيتيل 

طبيـة. وصفـة  دون 
ويتـم اسـتخدامه بوضـع كميـة صغـرة 
مـن الجيـل عـلى رأس الإصبـع النظيف ثم 
يتـم تدليك اللثـة أو مكان الإصابـة بلطف، 
ويمكـن تكرار هـذه العملية عنـد اللزوم أو 

كل 20 دقيقـة عـلى الأقل.

ملاحظات
تسـتدعي  التـي  التسـنن  علامـات  أهـم 
اسـتخدام جيل دينتينوكس: لثـة حمراء أو 
متورمـة، خروج اللعـاب من فـم الرضيع، 
الرغبـة  عـدم  بكـرة،  بالعـض  الرغبـة 

الأكل. أو  بالرضاعـة 
يسـبب  أن  يمكـن  الأدويـة،  مـن  كغـره 
دينتينوكـس جيـل بعـض الآثـار الجانبية، 
لكنهـا نـادرة جـدًا جـدًا، كـما أن ظهورها 
يعتمد عـلى الاسـتخدام المفـرط، وأهمها: 
إسـهال، غثيان، إقياء، حساسـية تنفسية. 
هنـاك تحذيـر مـن هيئـة الغـذاء والـدواء 
 ،2014 حزيـران  في   ،)FDA( الأمريكيـة 
من اسـتخدام المسـتحرات الحاوية على 
عنـد  التسـنن  آلام  لتسـكن  ليدوكائـن 
الرضـع، ولكـن الحقيقـة أن التحذيـر كان 
بالتحديـد عـلى المسـتحرات التـي فيهـا 
تسـجيل  نتيجـة   2% بركيـز  ليدوكائـن 
22 حالـة، عـام 2014، حصـل لهـا نـوع 
زائـدة  جرعـات  بسـبب  الـدم  فقـر  مـن 
مـن المـادة، بالإضافـة للخـوف مـن تأثر 
المـادة المخـدرة على البلـع عنـد الأطفال و 
تسـببها بالاختناق نتيجة عدم الإحسـاس 
في منطقـة الحلـق وكل أجـزاء البلـع، إلا 
أن دينتينوكـس جيـل يحتـوي ليدوكائـن 
بركيـز %0.33 وبالتـالي فهـو لا يسـبب 
خطـرًا إلا عنـد الاسـتخدام الخاطـئ، كأن 
يبتلـع الطفل كمية كبـرة أو متكررة منه، 
وعندهـا يمكـن أن يحـدث: هيـاج الطفل، 
اضطـراب نظم القلـب، نوبات وتشـنجات 
عصبيـة، إقيـاء، اضطـراب رؤيـة، وربمـا 

تصـل الحالـة إلى الوفـاة.
ونصحـت الهيئة بإعطـاء الطفل عضاضة 
لينـة بعد تريدها في الثلاجـة، أو أن تقوم 
الأم بتدليـك اللثة المتورمـة بإصبعها برفق، 

والامتنـاع التـام عن أي مخـدر جيل للفم.

د. كريم مأمون

كل منـا لديـه درجة مـن حب الـذات وحـب الظهور، 
ويشـعر بالسـعادة عند اهتـمام الآخرين بـه، وتكون 
هذه المشـاعر عند النـاس الأسـوياء منضبطة وضمن 
الحدود المقبولـة اجتماعيًا، لكنها قـد تكون متضخمة 
ومبالغًـا فيهـا عنـد بعـض المصابـين باضطرابـات 
الشـخصية، وهـو مـا يسـمى "اضطراب الشـخصية 

النرجسية".

ما المقصود بالشخصية النرجسية؟
تعنـي النرجسـية في موروثنـا الشـعبي حـب الذات 
والغـرور، الـذي يعمـي الفرد عـن عيوبـه ونقائصه، 
إذ يـرى المـرء نفسـه كامـلًا في كل شيء، دون الوعي 
بحقيقتـه التـي قـد تكـون معاكسـة، أمـا في الطب 
الشـخصية  اضطـراب  مصطلـح  فهنـاك  النفـي 
النرجسـية، الـذي يعُـرف بــ )NPD( اختصـارا لــ 
حالـة  وهـو   ،Narcissistic personality disorder
نفسـية يتملـّك المريـض بها شـعور مبالـغ فيه بحب 
الـذات أو الأنانيـة المطلقـة، وتميـل دائمـًا إلى الغرور 
زيـادة  إلى  عميقـة  حاجـة  عـن  فضـلًا  والتعـال، 
الاهتـمام والإعجـاب، واضطـراب العلاقـات، وانعدام 

الآخرين. مـع  التعاطـف 
وتظهر النرجسـية بنسـبة عاليـة بين الذكـور مقارنة 
بالإنـاث، خاصـة بـين الأطفـال الضعفـاء جسـدياً، 
ويصابـون بهـا بـدءًا مـن مرحلـة المراهقـة، أو فرة 

المبكر. البلـوغ 
ويعـود أصل هذه الكلمة إلى أحد مشـاهير الأسـطورة 
شـديد  شـاباً  كان  نركسـيس،  ويدعـى  اليونانيـة 
الوسـامة، حتـى إن جميع النسـاء كن يقعـن في حبه 
وهـو لا يأبـه لمعاناتهـن، بـل يعاملهن بجفـاء، إلى أن 
رأى صـورة نفسـه في البحـيرة ليقـع في حـب هذه 
الصـورة دون أن يـدري أنـه وقـع في حـب نفسـه، 

وعندمـا اكتشـف الأمـر أصابـه الارتبـاك وانتحر.
الصفة الأساسـية في الشـخصية النرجسـية هي حب 
الـذات، فالنرجي عاشـق لنفسـه ويرى أنـه الأجمل 
ويـرى النـاس أقـل منـه جـمالًا، ولذلـك فهـو يبيـح 

لنفسـه اسـتغلال النـاس والسـخرية منهم.
والنرجـي يهتـم كثـيراً بمظهـره وأناقتـه، ويدقـق 
كثـيراً في اختيـار ملابسـه، ويعنيـه كيـف يبدو في 
عيـون الآخريـن وكيـف يثـير إعجابهـم، ويسـتفزه 
التجاهـل مـن قبلهـم، ويحنقـه النقـد، ولا يريـد أن 

يسـمع إلا المديـح وكلـمات الإعجـاب.
كـما يصاحـب الشـخصية النرجسـية شـعور غـير 
عـادي بالعظمة، ويسـيطر عى صاحبها حـب الذات 
وأهميتهـا، وأنـه شـخص نـادر الوجـود أو أنـه مـن 
نـوع خـاص فريـد لا يمكـن أن يفهمـه إلا خاصـة 
النـاس، ينتظـر مـن الآخريـن احرامًـا مـن نـوع 
خـاص لشـخصه وأفكاره، وهـو أناني، اسـتغلال، 
ابتـزازي، وصـول، يسـتفيد مـن مزايـا الآخريـن 
وظروفهـم في تحقيـق مصالحـه الشـخصية، وهو 
غيـور، متمركـز حـول ذاتـه، يسـتميت مـن أجـل 

الحصـول عـى المناصـب.

ويميـل النرجسـيون نحو إعطـاء قيمة عاليـة لأفعالهم 
والبحـث عن المثالية في آبائهم من حيـث المركز والعطاء.

ما أسباب اضطراب الشخصية النرجسية
السـبب الحقيقي للإصابة بالنرجسـية غـير معروف، 
فقـد يصبح الشـخص نرجسـيًا دون وجود أي سـبب، 
ولكـن هناك عوامل مسـاعدة تزيد من احتـمال الإصابة:

الوراثة، قد تكون عاملًا للإصابة.
البيولوجيـا العصبيـة، فالعلاقة بين الدمـاغ والتفكير 
وتطويـره إلى سـلوك، ربمـا تطـور مـن النرجسـية 

اضطراباً. لتصبـح 
البيئـة التـي نشـأ بهـا الطفـل، خاصـة العلاقة غير 
المتماثلة بـين الوالدين والطفل، وكذلك المحبـة الزائدة، 
أو النقـد الدائم، فعندمـا ييء أحـد الوالدين للطفل، 
يبـدأ الطفـل بمحاولـة فصـل فكـرة الأذى الناتج من 
أحـد الوالديـن أو كليهـما، في محاولـة للإبقـاء عى 
مشـاعر جيـدة لهم، ففي هـذه الحالة يحتفـظ الطفل 
بحبـه للوالديـن لكنـه في الوقـت ذاتـه يرغـب في 
تدميرهـما والانتقـام لنفسـه، وهـو ما قـد يفعله في 

الكـر بمـن حوله.

كيف يشخص اضطراب الشخصية النرجسية
ليـس كل أنـاني نرجسـيًا، فحتى تصف شـخصًا بأنه 
نرجـي، لا بد أن تتوافر فيه سـت صفـات عى الأقل 

من المواصفـات التالية:
-1 الركيـز عـى الـذات في العلاقـات الشـخصية، 
فالشـخص النرجـي يميـل لأن يضـع نفسـه محطّ 
أنظـار جميع عيون النـاس، وذلك باعتباره الشـخص 
والأذكى  الأجمـل  لأنـه  للاهتـمام  اسـتحقاقاً  الأكـر 

والأفضـل في كل شيء.
-2 خلـل في الحفـاظ عـى علاقـات طبيعيـة مـع 
الآخريـن، فالشـخص النرجـي يـرى أنـه أفضـل 
مـن الجميـع ويجـد صعوبـة في التعامل مـع الناس 
الآخريـن باعتبارهـم أقـلَّ منه شـأناً، ولاعتبـاره أيضًا 
بـأن الأشـخاص الآخرين عبـارة عن مجرد امتـداد له. 
-3 صعوبـة في إظهـار مشـاعر التعاطـف، فهو غير 
مسـتعد لفهـم مشـاعر وحاجـات غـيره من الأفـراد، 
فشـخصيته الأنانية تقـف كعقبة واضحـة بينه وبين 

الآخريـن وتمنعـه من  الإحسـاس بالطـرف المقابل. 
-4 الحساسـية المفرطة مـن الإهانات والشـتائم، فهو 
وإن كان عـى مسـتوى عـالٍ مـن الثقـة والغـرور 
والعظمـة، إلا أنـه يتأثـر بأقـل الكلـمات والإهانات. 

-5 الـكلام المتعجرف، فالشـخص النرجي لا يعجبه 
شيء ويصعـب عليـه الشـعور بالرضـا مـن الآخرين 

وحتـى من نفسـه في بعـض الأحيان. 
-6 لغـة الجسـد المتعجرفـة، حيث يظهـر في تعامله 
مـع الآخريـن بعـض الحـركات السـاخرة بعينيـه أو 
بفمـه ظنًـا منـه أن كل مـا هـو حولـه ذو شـأن قليل 

وليـس بالمسـتوى الـذي يليـق به. 
-7 خلل في التمييز بين الذات والآخرين. 

-8 الإطـراء والمـدح الزائـد للشـخصيات التـي يميـل 
 . ليها إ

-9 المفاخرة والإطراء الزائد لأعمالهم وإنجازاتهم. 

-10 ادعاء المعرفة في الكثير من الأشياء. 
-11 النظـر إلى الآخريـن مـن منظـور نرجي بعيد 

عـن الإحسـاس بالآخرين. 
-12  الشعور الدائم بالعظمة. 

-13 الظـن بأنـه الأكـر أهميـة من بين الشـخصيات 
الأخرى. 

-14 ذو طبيعة استغلالية وانتهازية.
وقد ذكرت دراسـة أن أصحاب الشـخصيات النرجسية 
لهـم بعـض الصفات الظاهريـة التي يسـهل رصدها، 
أهـم هذه الصفـات هي اتصـاف حاجبي الشـخصية 
النرجسـية بالسُـمك والكثافة والشـكل المميز، ويفر 
ذلك بأن النرجسـيين يميلـون للإبقاء عـى حواجبهم 
الكثيفـة لتعزيـز تميزهـم واختلافهـم، مـا يزيـد من 
احتمالية تذكـر الناس لهـم، وبالتال زيـادة نظرتهم 

المثاليـة لأنفسـهم لأن الناس يحبونهـم ويتذكرونهم.

كيف يمكن علاج اضطراب الشخصية النرجسية
يعتمـد عـلاج اضطـراب الشـخصية النرجسـية عى 
العـلاج النفـي لتحسـين التواصـل مـع الآخريـن 
بحيـث تكـون علاقات المريـض أكر حميميـة ومتعة 
وإرضـاء، ويتـم ذلك عن طريق جلسـات مـن الحديث 
لفهـم أسـباب ودوافـع منافسـة الآخريـن أو انعـدام 

الثقـة بهـم أو ربمـا احتقـار النفـس والآخرين.
اضطـراب  في  لـه  دور  فـلا  الـدوائي  العـلاج  أمـا 
الشـخصية النرجسـية إلا عند وجود مشـاكل نفسـية 

أخـرى مرافقـة كالاكتئـاب مثـلًا.

النرجسـين  حيـال  الأمثـل  الفعـل  رد  إن 
هـو إبـداء العطـف عليهـم، لأن الكثـر من 
النرجسـين يعانـون بحـق من تـدنٍ مزمن 
في مسـتوى احرامهـم لأنفسـهم وثقتهم 
بهـا، وهـو أمـر يتخفـى خلف غطرسـتهم 
ونرجسـيتهم، لذا فإن القليـل من طمأنتهم 
قـد يكـون مفيـدًا، ويقلـل مـن سـلوكهم 
الضـار، وكذلـك في بيئـة العمل يسـاعدهم 
عـلى الركيـز، ليقومـوا بالأعـمال الموكلـة 
إليهـم عـلى أفضـل وجـه دون التفكر في 
نسـب نجاح الآخرين لأنفسـهم، أي جعلهم 
ينسـبون الفضـل لأصحابـه عـلى العكـس 

طبيعتهم. مـن 
والتجاهـل ربما يكون مفيـدًا أيضًا للحفاظ 
التعامـل  خـلال  النفسـية  سـلامتك  عـلى 
معهـم، إذ يسـتمد النرجسـيون الضعفـاء 
قـوة كبرة تدعـم ذواتهـم عندما يـرون أثر 
أفعالهـم عـلى مـن حولهـم، ويزيـدون من 

عدوانيتهم.

الشخصية النرجسية
ماذا تعرف عنها

كيف يجب التعامل 
مع أصحاب الشخصية النرجسية



17 منوعاتعنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 390 - الأحد 11 آب/أغسطس 2019

يقـدم الشـاعر عبـد الرحمـن يوسـف في 
ديوانـه "رثاء امـرأة لا تموت" مـن إصدار 
عـام  والتوزيـع"  للنـشر  الشـاعر  "دار 
2012، عـدة قصائـد تراوحـت بـن الرثاء 
الدكتـور  ولصديقـه  الراحلـة،  لوالدتـه 
إلى  بالإضافـة  السـعيد،  سـيد  محمـد 

وسياسـية. وجدانيـة  قصائـد 
الرحمـن  عبـد  الشـاعر  قصائـد  تحتـوي 
يوسـف ميزتن أساسـيتن جعلتا الكتاب 
اللغـة  هـي  الأولى  عاليـة،  سـوية  عـلى 
الشـعرية والمفردات المسـتخدمة، والثانية 
الكم الكبر مـن الوجدان الإنسـاني، الذي 

اسـتطاع تطويعـه في قصائـد الديـوان.
في  العـدو  إلى  الموجهـة  القصائـد  حتـى 
قصيـدتي "انظـر أمامـك" و"أحـاول فهم 
فكـرة  مـن  تنطلقـان  اللتـن  عـدوي"، 
المقارنـة بـن المحتـل والمقـاوم، إذ يعتـر 
في "أحـاول فهـم عـدوي" أن الفـارق لا 
ينتهـي عنـد صاحـب القـوة الأكـر، بـل 
هـي فـوارق الأخـلاق والرؤيـة والحـق.

كـما يناقـش عبـد الرحمن يوسـف قضية 
المعتقلن في السـجون من خـلال قصيدة 

"إفـراج"، التي يقـول فيها: 
مِثْلَـمَا  ـوَارِعِ  الشَّ في  تَمـْيِ  النَّـاسُ 

وَدَّعُـوكَ– –لا  عْتَهَـمْ  وَدَّ
لِسَانهُُمْ في ذِكْرهِِ سُبْحَانهَْ...

وعُقُولُهُمْ في الحَانةَْ...!
اللَّيْلَةُ الأوُلى بِسِجْنِكَ بِتَّ فيها خَائفًا

واليَوْمَ تبَْدُو في فِرَاشِكَ خَائفًا
جْنَ ثمَُّ خُطِفْتَ وكَأنََّ بَيْتَكَ صَارَ ذاك السِّ

لِلْبَيْتِ الذي هُوَ سِجْنُكَ الأصَْيُِّ
فَارْحَمْ عَقْلَكَ المصَْلُوبَ في تِلْكَ المقَُارَنةَِ

البَغيضَةِ للأبََدْ!

تحتـل قصيـدة "رثـاء امـرأة لا تمـوت"، 
نصـف الكتـاب، وهـي قصيدة يـرثي فيها 
أمـه قبـل وفاتها بخمـس سـنوات كاملة، 
الفقـد  ألم  كتابتهـا  أثنـاء  في  استشـعر 
والغيـاب رغـم أن والدتـه كانت عـلى قيد 
مـا  الزهايمـر،  مـرض  تصـارع  الحيـاة، 
جعلهـا حـاضرة غائبـة، بحسـب وصفه، 
الأم  بـن  للعلاقـة  جديـدًا  بعـدًا  ليعطـي 

. بنها وا
اسـم  تحمـل  التـي  القصيـدة  تعطـي 
"الديـوان" للقارئ فرصة لإعـادة التفكر 

الفقـدان. وألم  الغيـاب،  بأشـكال 
عْرِ عِلى شَفَةِ المجَْدِ بَيْتٌ مِنَ الشِّ

فيـهِ مَديـحٌ لأمُِّي التـي لَـمْ تكَُـنْ ذَاتَ يَوْمٍ 
لِرَفَْـعَ مَجْـدًا لَهَا

مِـنْ  أو  الـزَّوْجِ  مِـنَ  شَريـكٌ  فيـهِ  لَيْـسَ 
اللُّؤْلُؤِيَّـةِ سُـلالَتِهَا 

فيـهِ مَدِيـحٌ لأمُِّـي التـي مـا تبََقَّى لهـا أيَُّ 
ءٍ بِـدُونِ شَريـكٍ شَْ

سِـوى بَعْضِ مـا تقَْتَني مِـنْ أَسَـاوِرَ فَهْوَ 
لَهَا

فَهْـوَ ذَوْقٌ قَديـمٌ ولـَنْ يَسْـتَطيعَ سِـوَاهَا 
لَهُ ارْتـِدَاءً 

لَيْسَ تَملُْكُ مَجْدًا لَهَا وَحْدَهَا
ءٍ عـلى قِسْـمَةِ الحُـبِّ –لا  ـمَتْ كُلَّ شَْ قَسَّ

– عِ ْ لشرَّ ا
بَنَْ البَنَاتِ وبَنَْ البَننْ…

عـلى   3.77 تقييـم  عـلى  الكتـاب  حـاز 
."GOODREADS" موقـع 

رثاء امرأة لا تموت.. 
قصائد وجدانية 

وسياسية

كتاب

سينما

 "The Protector" يـروي مسلسـل
الـذي  "هـاكان"  الشـاب  قصـة 
يكتشـف فجـأة أنه حامـي وحارس 
"الخالديـن"،  مـن  اسـطنبول 
ينتمـي إلى مجموعـة تدعـى  وأنـه 
باللغـة  الحـراس  أو  "المحافظـون" 
الركيـة، مهمتهـا مسـاعدة الحارس 
"المحافظـين"  مخططـات  بإيقـاف 

والعـالم. اسـطنبول  لتدمـير 
أنتجتـه  الـذي  المسلسـل  يصنـف 
شركـة "NETFLIX" ضمـن أعمال 

والفانتازيـا. الأكشـن 
قـوة  أي  فعليًـا  هـاكان  يمتلـك  لا 
خارقـة أسـوة بالأبطـال الخارقـين 
في العـالم، )سـبايدر مان وسـوبر 
مـان مثـلًا(، إلا أنه وبمجـرد ارتدائه 
القميـص السـحري لا يمكـن أذيتـه 
نهائيًـا، ويمتلك إلى جانـب القميص 
خنجـراً يقتل بـه الخالديـن وخاتماً 
يعـرف من خـلال لمعانه الشـديد إن 

كان الإنسـان مـن الخالديـن أم لا.
ومـن خـلال صراع هـاكان مع قوى 
الر، يـرز ما بين السـطور صراع 
ارتبـاط  مـع  والأصالـة،  الحداثـة 
بمتحـف  )فيصـل(  الأخـير  الخالـد 
آيـا صوفيـا الأثـري الذي يعـد أحد 

معـالم مدينـة اسـطنبول.
مـن  واضحًـا  الأمـر  هـذا  يبـدو 
خـلال الصـورة الرويجيـة للعمـل 
)البوسـر( في جزئه الأول، إذ يقف 
صورتـان  الخلفيـة  وفي  المحافـظ 
مختلفتـان مـن اسـطنبول القديمـة 

والحديثـة.

المسلسـل عيـوب عـى  ظهـرت في 
مسـتوى القصـة نفسـها، فمن غير 
الواضـح خلفيـة الخالديـن، ولمـاذا 
جـاء  إذ  المدينـة،  تدمـير  يريـدون 
النقطـة  لهـذه  التاريخـي  الـرح 
لم  إن  وهـو  مختـصًرا،  الرئيسـية 
الأحـداث  دور في سـير  لـه  يكـن 
بالتأكيـد،  للمشـاهد  مهـم  لكنـه 
وحتـى  نفسـه  هـاكان  أن  كـما 
يـدرك  لا  الثـاني  الجـزء  منتصـف 
للمدينـة،  كحـارس  مركـزه  أهميـة 
تذهـب  الأحـداث  جعـل  مـا  وهـو 
عدة مـرات باتجـاه أضعـف الخط 

للعمـل. العـام 
التـي  للعقـد  الحـل  عمليـة 
في  العمـل  أبطـال  تعـرض 
في  السـذاجة  شـابتها  المسلسـل 
أن  مـن  بالرغـم  الأحيـان،  بعـض 
لمشـاهدة  تجـذب  العمـل  عنـاصر 
تركيـة،  بصناعـة  خـارق  بطـل 
الركيـة  المسلسـلات  انتشـار  مـع 
مؤخـرًا وتحقيقهـا نجاحـات عدة.

مـن الممكـن تجـاوز هـذه العرات 
وجـود  مـع  عنهـا  والتغـاضي 
يخـص  فيـما  متطـورة  تقنيـات 
الممثلـين،  وأداء  البصريـة  الخـدع 

بشـكل  للقصـة  الجيـد  والإخـراج 
لبعض  إعطـاء مسـاحة  عـام، مـع 
مختلـف  لأداء  العمـل  أبطـال 
بسـبب انقـلاب بعض الشـخصيات 
باتجـاه آخـر تمامًـا ومختلـف عن 
الأول. الجـزء  في  الشـخصية  دور 

أُنتـج الجزء الأول من المسلسـل في 
عـام 2018 والثـاني عـام 2019، 
المسلسـل  متابعـو  ينتظـر  بينـما 

جـزأه الثالـث قريبـًا.
 7.2 تقييـم  عـى  العمـل  حـاز 
المختـص   "IMDB" موقـع  عـى 

والأفـلام. بالسـينما 

 .."The Protector"
بطل اسطنبول الخارق

عنب بلدي - عماد نفيسة

إطـلاق  عـن  هـواوي  شركـة  أعلنـت 
 ،"HarmonyOS" الجديـد  نظامهـا 
في 9 مـن آب، وذلـك خـلال مؤتمرهـا 

سـنوياً. يعقـد  الـذي  للمطوريـن 
وكان مـن المقـرر إطـلاق النظـام في 
حزيـران المـاضي، ولكـن تأجـل نحو 
وكـر  المحـدد،  الموعـد  عـن  شـهرين 
أو  "هارمـوني  نظـام  عـن  الحديـث 
فرضتهـا  التـي  القيـود  بعـد  إس" 
شركـة  عـى  الأمريكيـة  الحكومـة 
عنهـا  تراجعـت  )والتـي  "هـواوي" 
مـن  الركـة  منـع  وأبرزهـا  لاحقًـا(، 
في  "أندرويـد"  نظـام  اسـتخدام 

المحمولـة. أجهزتهـا 

مختلف عن "أندرويد"
المسـتهلك  وحـدة  رئيـس  صرح 
أن  يـو،  ريتشـارد  "هـواوي"،  في 

"هارمـوني أو إس" مختلـف تمامًا عن 
الخـاص  إس"  أو  و"آي  "أندرويـد" 
سـيتم  إنـه  وقـال  "آبـل"،  بأجهـزة 
تزويـد الأجهـزة اللوحيـة المنتجـة مع 
بدايـة العـام المقبل بنظـام "هارموني 
أو إس"، ولاحقًـا سـيتم تزويـد بقيـة 
بالنظـام  الأخـرى  الذكيـة  الأجهـزة 

الجديـد.
وأكـد ريتشـارد يـو أن "هارمـوني أو 
إس" مفتـوح المصـدر ومتـاح للجميع، 

وصفه. بحسـب 

بيئة تطوير متكاملة
تطبيقـات  إنشـاء  للمطوريـن  يمكـن 
)تسـتخدم  أجهـزة  عـدة  تعمـل عـى 
"هارمـوني أو إس"( في وقـت واحـد 
التطويـر  بيئـة  طريـق  عـن  وذلـك 
 HUAWEI ARK( المتكاملـة 
Compiler(، إذ تدعـم بيئـة التطويـر 
هذه عـدة لغـات برمجيـة، ما يسـاعد 

برمجياتهـم  المطوريـن عـى تحسـين 
كبـير. بشـكل 

مـن  الغايـة  يـو  ريتشـارد  وأوضـح 
تطويـر "هـواوي" نظامهـا الخـاص، 
أعتـاب  عـى  اليـوم  “نحـن  بقولـه، 
عـصر يتوقـع فيـه النـاس الحصـول 
عـر  وشـاملة  ذكيـة  تجربـة  عـى 
جميـع الأجهـزة والسـيناريوهات، مـا 
نظـام  ابتـكار  أهميـة  نلمـس  جعلنـا 
تشـغيل مزوّد بقـدرات محسّـنة مهما 
اختلفـت المنصـات. كنا بحاجـة لنظام 
تشـغيل يدعم جميـع السـيناريوهات، 
مجموعـة  في  اسـتخدامه  ويمكـن 
والمنصـات،  الأجهـزة  مـن  واسـعة 
العمـلاء  متطلبـات  تلبيـة  ويسـتطيع 
مـن حيـث سرعـة الاسـتجابة وارتفاع 

الأمـان”. مسـتويات 
وأضـاف يـو، “شـكلت هـذه العناصر 
نظـام  لإبـداع  الرئيسـية  الدوافـع 
نظـام  فهـو   ،)HarmonyOS(

تقنيـة  عـى  قائـم  مـوزّع  تشـغيل 
 )Microkernel( الصغريـّة  النـواة 
جميـع  في  سلسـة  تجربـة  ليوفـر 

. " ت ها يو ر لسـينا ا
موثوقـة  بهيكليـة  النظـام  ويمتـاز 
بـين  السـلس  التعـاون  تدعـم  وآمنـة 
للمسـتخدم  الأجهـزة، ويمكـن  جميـع 
إعـداد تطبيقاتـه مـرةّ واحـدة فقـط، 
ومـن ثـم نرهـا عـر مجموعـة مـن 
المسـؤول  المختلفـة، بحسـب  الأجهـزة 

"هـواوي". في 
جـذب  إلى  "هـواوي"  وتهـدف 
المطوريـن لنظامهـا الجديـد، وتعـول 
تحقيـق  في  النظـام  عـى  الركـة 
الرمجيـات  قطـاع  في  نوعيـة  نقلـة 
جديـدة  تجربـة  وتقديـم  والهواتـف، 
فعاليـة  تضاهـي  للمسـتخدمين 
نظـام  عـى  العاملـة  أجهزتهـا 
اكتسـبت سـمعة  والتـي  "أندرويـد"، 

الأخـيرة. السـنوات  في  جيـدة 

ماذا تعرف عن
نظام "هواوي" الجديد 
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تسالي

عروة قنواتي 

مع ساعات الصباح الأولى، وقبل أن ينال القلم وأسطره من 
كراكوزات العمل الرياضي في دمشق.. لا بد ل أن أتوجه 
بالمعايدة والسلام والتحية، فكل عام وأنتم بخير وأضحى 

مبارك للسوريين الرفاء في كل العالم. 
لا جديد ولا غرابة في نتائج منتخب النظام السوري الأخيرة 

في غرب آسيا أو في دورة الهند الدولية، ولا عجيب في 
سلسلة الهزائم المراكمة إدارياً وفنيًا ومعنوياً ورقميًا فهذا 
الفلكلور معتاد... ونغمة الإصلاح والوعود وجنة المواعيد 

باتت مطروقة مملة يكشفها القاصي والداني من أفواه 
ووجوه أصحابها في الحال والرحال.

ومن الطبيعي لهذا الهيكلية المسماة زورًا وبهتاناً بـ 
"الهيكلية الرياضية في القطر" أن تحصد نتائج مراجعة 

وأن تحتكر بمنتخباتها ذيل الرتيب في البطولات 
والمسابقات الرياضية عامة وكرة القدم خاصة، فهي التي 
ما زالت تدار بالعقلية الأمنية والعسكرية والحزبية: فلان 

صاحبنا حطوه رئيس اتحاد.. فلان بيوجع الراس كبوه برا، 
وهكذا من رأس الهرم حتى آخر موظف في صالة أو ملعب 

داخل البلاد.
الغريب فقط هو إصرار هؤلاء عى عدم تغيير نوع الكذبة، 
أو التأخر الدائم بإجراء تعديل شكي طفيف عى منظومة 

الفساد، والتطاول بالزج ببعض الخرات المرمية هنا 
وهناك، بحيث يضمن لهم هؤلاء البقاء والاستمرار بحفنة 

من الانتصارات، التي يتم خلالها تخدير الجماهير وحقنها 
بمحبة الوطن والحرب الكونية، فيشاهد وقتها المشجع 
والعاشق لاعبًا مثل المرمور أو الكردغي بشكل القائد 

العسكري الذي ينتصر عى العالم الخبيث الماكر، كما تقول 
الرواية التابعة لنظام الأسد.

اتحاد الكرة في دمشق وعى رأسه فادي الدباس تم رميه 
إلى خارج المبنى، هو وأوراقه وخططه، وبمباركة من قام 
بتعيينه أو فرضه في الانتخابات الأخيرة... ليكون كبش 

الفداء لسلسلة الهزائم المركبة من تصفيات كأس العالم حتى 
اليوم، إذ لم يفز هذا المنتخب إلا عى كوريا الشمالية في 

بطولة ودية، بينما تلقى الخسارات من منتخبات كانت تحلم 
بالخروج بأقل هزيمة ممكنة قبل 20 عامًا، كطاجيكستان 

واليمن ولبنان والهند.
سـيعود الدباس بعد فرة من الزمن إلى دومينو الكرة 

المهزومة في دمشـق، فهو فقط يمارس دورًا قديمًا احرفه 
عدد من "الحبايب في الفكر الشـمول"، بنزع وتركيب 

الطرابيش بين الجبان والرية والعرفات وخير سـليمان 
30 عامًا.  والبوظو طيلة 

طار الدباس مؤقتـًا وبقي فجر، الذي احتال عى مركز 
الألماني شـتانغيه في كأس أمم آسيا بمباركة القيادة 

الحكيمة. بقي فجر ولـن يتزحزح حتى تدفع له خزينة 
الرياضة السـورية "الأمنية" 50 ألف دولار، كما هو 

مدون في الـرط الجزائي بالعقد المرم بينه وبين 
الاتحاد.

ومع إصرار شـخصية رياضية مرموقة مثل رضوان شيخ 
حسـن، مدير المنتخب، أن المشاركة لم تصب في خدمة 

المنتخب، وأنهم لم يكونوا ليشـاركوا لولا أن قيمة مالية 
عالية يجب دفعها في حال الاعتذار عن غرب آسـيا، مع 

تأكيده أيضًا أن النتائـج في تصفيات كأس العالم المقبلة 
سـتكون أفضل وأنجح، ومع كل هذه المررات التي لا 

فائـدة منها، لا تخرج مـن القلب إلا جملة "يا حيف عى 
تاريخك يا كابتن رضوان".

الرياضة التابعة لنظام الأسـد، بقوام مسؤوليها، قادرة 
دائماً عى الزج ببعض الشـخصيات ضمن محرقة الوطن، 

ومنتخب الوطن، وتسـليم كبش الفداء للصحافة والناس 
حتى تخف الضغوط مرة تلو المرة. تبدأ الحكاية بشـهود 

الزور من الشـيخ حسن وعمار عوض والعفش ولا تنتهي 
في المدى القريب أو البعيد بأي شـخصية كانت مؤمنة 

بأن الحال مسـتحيل الإصلاح، لتعود الآن وتنضم مع 
السلطوية وهواة الشـعارات بأن العمل للوطن يستحق كل 

. تضحية
وابقَ قابلني، كما يحلو لشـعب مصر العظيم ترديد 
الجملة، في حال "التهكم والسـخرية" لو تأهل هذا 

المنتخب إلى ما يشبه لقاء أسـراليا في التصفيات الماضية. 
وكل عام وأنتم بخير 

اتحاد الخيبة 
وفجر ميسلون.. 

يا نور العيون

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

"مـا زلـت أنتظـر أن يقـول الآخـرون 
زيـدان،  رونالـدو،  لـك:  شـكرًا 
قـال  هكـذا  جميعهـم"،  بيكهـام... 
السـابق جـان جاك بوسـمان  اللاعـب 
في لقـاء مـع صحيفـة "ديـي ميـل" 
.2015 الريطانيـة، في كانـون الأول 

مغمـور  لاعـب  يريـد  لمـاذا  ولكـن   
المـاضي  القـرن  تسـعينيات  في 
اللاعبـين  وزيـدان،  رونالـدو  مـن 
المشـهورين، شـكره، ومـن هـو جـان 
جـاك بوسـمان، هل كان أسـطورة في 

فيـه؟ غـير  ومـاذا  القـدم؟  كـرة 
لم  مشـهورًا،  لاعبًـا  بوسـمان  يكـن  لم 
يحقـق كأس العـالم، ولم يحقق دوري 
مغمـورًا،  لاعبًـا  كان  بـل  الأبطـال، 
بعكـس  معـروف  غـير  الأول  اسـمه 
عندمـا  اشـتهر  الـذي  الثـاني،  اسـمه 
القدم  سـمي أحد أشـهر قوانـين كـرة 

بوسـمان(. )قانـون  باسـمه 
عـالم  بابـًا جدليـًا في  فتـح  بوسـمان 
تأثـيراً مسـتدامًا  القـدم، وخلـق  كـرة 
والمالكـين  واللعبـة  الأنديـة  عـى 
سـلم  فهـو  أنفسـهم،  واللاعبـين 
السـير  يقـول  كـما  للاعـب،  السـلطة 
السـابق  المـدرب  فيرغسـون،  أليكـس 

يونايتـد. لمانشسـر 

كيف بدأت قضية بوسمان بالتفاعل؟
لمعرفـة قضيـة بوسـمان يجـب النظـر 
إلى القوانـين التـي تخضـع لهـا كـرة 
القـدم، في ذلـك الحـين، أي مـا قبـل 
1995، إذ كانـت عمليـة انتقـال  عـام 
لاعـب مـن نـادٍ إلى آخـر تحتـاج إلى 

وجـود اتفـاق بـين الطرفـين مـع حق 
النـادي  مـن  الطلـب  الأول  النـادي 
الثـاني المـال للتخـي عن لاعبـه، حتى 

منتهيـًا. عقـده  كان  وإن 
كانـت  الحقبـة  تلـك  في  القوانـين 
تفـرض قيـودًا خاصـة عـى اللاعبـين 
الأجانـب، إذ لم يكـن بإمـكان الفريـق 
إشراك أكـر مـن ثلاثة لاعبـين أجانب 
في المبـاراة، بالإضافـة إلى اثنـين عى 

البـدلاء. مقاعـد 
وكان بإمـكان أي فريـق شراء أي عـدد 
إمكانيـة  دون  الأجانـب  اللاعبـين  مـن 
للمبـاراة  خمسـة  مـن  أكـر  اسـتدعاء 

الواحـدة.
وجـه  في  وقفـت  المعضلـة  هـذه 
فريقـه  طالـب  حينـما  بوسـمان 
الانتقـال  البلجيـي  بالـدوري  لييـج 
بعـد  الفرنـي،  دنكـيرك  فريـق  إلى 
النـادي  مطالـب  لكـن  عقـده،  انتهـاء 
للتخي  بالحصـول عـى مقابل مـادي 

الصفقـة. إتمـام  دون  حالـت  عنـه 
البلجيـي عـى  الفريـق  ومـع إصرار 
بالرحيـل،  لبوسـمان  السـماح  عـدم 
وتخفيـض أجـره وإجباره عـى اللعب 
وفريـق  الاحتياطـي  الفريـق  مـع 
الوسـط  خـط  لاعـب  رفـع  الشـباب، 

سـنوات. خمـس  اسـتمرت  قضيـة 
مـع  مقابلـة  في  بوسـمان  يتذكـر 
التي  الأحـوال  "الجارديـان"  صحيفـة 
محتجـزًا  "كنـت  بقولـه،  فيهـا  مـر 
عقـدي،  نهايـة  في  كنـت  ناديـي،  في 
عرضـوا عـي عقـدًا جديـدًا قيمته أقل 
بأربعـة أضعاف،  السـابق  العقـد  مـن 

وكانـوا يطالبـون عنـد بيعـي بأربعـة 
دفعـوه  الـذي  السـعر  أضعـاف 
لانتقـال، بمعنـى آخـر: ظنـوا أني قد 
أصبحـت أفضـل أربع مـرات إذا أردت 
إذا  مـرات  بأربـع  وأسـوأ  المغـادرة، 

معهـم". واللعـب  التوقيـع  أردت 
جـان  ومحاميـه،  بوسـمان  يتوقـع  لم 
سـتغير  قضيتـه  أن  دوبـون،  لويـس 
مجـرى تاريـخ كـرة القدم وأن اسـمه 
سـيصبح أشـهر مـن نار عـى علم في 
إمكانياتـه  ضعـف  رغـم  الكـرة  عـالم 

الكرويـة.
العـدل  محكمـة  إلى  توجـه  بوسـمان 
كمواطـن  أنـه  وادعـى  الأوروبيـة 
بحريـة  يتمتـع  أن  يجـب  أوروبي 
الأوروبي  الاتحـاد  دول  بـين  التنقـل 
بتغيـير  وطالـب  عمـل،  عـن  للبحـث 
ليسـمح  المعتمـد  الانتقـالات  نظـام 
الانتقـال  عقودهـم  المنتهيـة  للاعبـين 

أخـرى. أنديـة  إلى 
15 مـن كانـون الأول مـن عـام  وفي 
لصالح  المحكمـة حكـمًا  أقـرت   ،1995

بوسـمان ضـم نقطتـين،
الأولى: 

الأنديـة  تطلـب  أن  مسـموحًا  يعـد  لم 
لاعبيهـا  عـن  للتخـي  ماليـًا  مقابـلًا 
والراغبـين  عقودهـم،  المنتهيـة 
بالانتقـال إلى نـادٍ آخـر يتبـع للاتحاد 
الحـق في  اللاعبـين  الأوروبي، ومنـح 
سـتة  قبـل  نـادٍ  أي  مـع  التفـاوض 
أشـهر أو أقـل عـى نهايـة عقدهم مع 

القديـم. ناديهـم 

النقطة الثانية:
الأوروبيـة  الأنديـة  بإمـكان  أصبـح 
محـدود  غـير  عـدد  عـى  الاعتـماد 
الاتحاد  لـدول  المنتمـين  اللاعبـين  مـن 
اللاعـب  صفـة  أن  أي  الأوروبي، 
الأجنبـي سـقطت عـن أي لاعـب يحمل 
جـواز سـفر دولـة أوروبيـة منضمـة 

. د للاتحـا

تأثير "قانون بوسمان"
سـمح حكـم القضـاء لصالح بوسـمان 
بتغيـير الحـال بالنسـبة للاعبـي كـرة 
للأنديـة،  بالنسـبة  وأيضًـا  القـدم، 
اللاعـب  بمغـادرة  المجـال  أعطـى  إذ 
للنـادي بشـكل مجـاني بمجـرد انتهاء 
للاعـب  صـار  أنـه  يعنـي  مـا  عقـده، 
ضخمـة  برواتـب  للمطالبـة  نفـوذ 
حـين تجديـد العقـد والمطالبـة بالمزيد 
مـن الأمـوال مـن الأندية التـي تخى 
فقـدان اللاعـب بشـكل مجـاني، وهذه 
السـير  يقصدهـا  التـي  السـلطة  هـي 

فيرغسـون. أليكـس 
بعـد  سـيحدث  مـا  بوسـمان  يـعِ  لم 
تصريحـه  وبحسـب  القـرار،  اتخـاذ 

كانـون  12 مـن  لـ"الجارديـان"، في 
2015، فـما يجـري الآن هـو أن  الأول 
"25 مـن الأنديـة الريـة، أو الأنديـة 
مقابل  اللاعبـين  تشـري  ثـراءً،  الأكر 
لا  الأصغـر  والنـوادي  فلكيـة  مبالـغ 
الأسـعار"،  بتلـك  الـراء  تسـتطيع 
أبعـد  إلى  تذهـب  "أنديـة  مضيفًـا، 
وأبعـد عـن البقيـة، مـا يعمـق الفجوة 
إلى  مشـيراً  والصغـير"،  الكبـير  بـين 
أن ذلـك لم يكـن الهـدف مـن قضيته.

سـلبيات  عـام،  بشـكل  للقانـون، 
وإيجابيـات، إذ غـير "حكم بوسـمان" 
ميـزان القـوى بـين الأنديـة واللاعبين 
اسـتفادت  كـما  اللاعبـين،  لمصلحـة 
القـرار ولكـن  الصغـيرة مـن  الأنديـة 
عـى  اسـتحوذت  الكبـيرة  الأنديـة 
سـاحة  لتفتـح  الأفضـل،  الصفقـات 

الأنديـة. تلـك  بـين  صراع 
هـو  "الحكـم"  تأثـيرات  أبـرز  لعـل 
الموقعـة  "العبوديـة"  عقـود  إنهـاء 
والاحتـكار  والنـادي،  اللاعـب  بـين 
نسـبيًا،  الأنديـة،  مـن  المفـروض 
تلـك  عـى  اليـوم  الأنديـة  تلتـف  إذ 
القوانـين من خـلال فـرض بند "كر 
العقـد" ضمـن تكلفـة ماليـة محـددة 
تفـوق سـعر اللاعـب الحقيقـي، وعى 
سـبيل المثـال فـإن لاعب ريـال مدريد 
بنزيمـا، تصـل قيمـة كـر عقـده إلى 
مليـار دولار، وهـي أغى قيمـة للاعب 

القـدم. تاريـخ كـرة  في 
رواتـب  ارتفـاع  إلى  "الحكـم"  وأدى 
فارتفعـت  جنـوني،  بشـكل  اللاعبـين 
110 آلاف جنيه إسـرليني سـنوياً  من 
ومـا  مليونـين  إلى  وسـطي(  )بشـكل 
2015، ولا تـزال معضلـة  يزيـد عـام 
ازديادهـا  مـع  موجـودة  الرواتـب 
تشـهده سـوق  الذي  التضخـم  بسـبب 

كـرة القـدم.
في  الانتقـالات  وتـيرة  وارتفعـت 
اللاعبين  خيـارات  وأصبحـت  أوروبـا، 
الأوروبيـين أكـر، بعـد أن أتيـح لهـم 
دون  أوروبي  دوري  أي  في  اللعـب 

كأجانـب. اعتبارهـم 
وبحسـب موقـع "جـول"، فإنـه منـذ 
موسـم  بوسـمان"  "حكـم  تنفيـذ 
-2005 موسـم  حتـى   1996-1995

الأجانب  اللاعبـين  ارتفـع عـدد   2006
مـن  الكـرى  الخمسـة  الدوريـات  في 
998، ومـا زال الرقـم  463 لاعبًـا إلى 

الحـال. يومنـا  حتـى  بارتفـاع 
القانـون فرصة أكـر للأندية  وأعطـى 
خـارج  مـن  لاعبـين  لاسـتقطاب 
يتمتعـون  أصبحـوا  أن  بعـد  أوروبـا، 

شـاغرة. مقاعـد  بأربعـة 
وحـوّل القانـون أندية كـرة القدم إلى 
شركات ربحيـة، بسـبب تحرر السـوق 
الأندية  وصـارت  اقتصاديـًا،  الكرويـة 

انتـداب  عـى  قـادرة  ماديـًا  القويـة 
رياضيـًا،  والتطـور  اللاعبـين  أفضـل 
الدوريـات  صالـح  في  كان  وهـذا 
القويـة ماديـًا قبـل إصـدار القانـون.

والإعلانـات  النقـل  حقـوق  وارتفعـت 
كـرة  واسـتقطبت  الرعايـة،  وحقـوق 
كل  من  المسـتثمرين  الأوروبيـة  القـدم 

الأرض. أصقـاع 
أثـر  لـه  كان  القانـون  هـذا  ولكـن 
سـلبي بسـبب ارتفـاع قيـم الصفقـات 
الأنديـة  عـى  أثـر  الـذي  والرواتـب 
الدخـل  متوسـطة  سـيما  لا  الفقـيرة، 
التـي لم يعـد بإمكانهـا الحفـاظ عـى 
اليـوم مع  مواهبهـا، وهـذا مـا يحدث 
أياكـس أمسـردام الذي يعتـر واحدًا 
الكبـيرة  الأنديـة  مـزودي  أكـر  مـن 

بالمواهـب. 
الأنديـة  بعـض  القانـون  وحـرم 
القـروض  مـن  الدخـل  المتوسـطة 
التـي تمنـح للأندية  الكبـيرة،  البنكيـة 
للمتوسـطة،  تمنـح  ولا  ماديـًا  القويـة 
للضمانـات  توفيرهـا  عـدم  بسـبب 
الكافيـة، كـما دفع ذلك لأزمـات كبيرة 
كلاتسـيو  أفلسـت،  أنديـة  بعـض  في 
الـذي  الإسـباني  وفالنسـيا  الإيطـال، 

إفلاسـه. إعـلان  مـن  قريبًـا  كان 
اللاعبـين  القانـون نسـبيًا عـى  وأثـر 
مجـرة  الأنديـة  تعـد  لم  إذ  المحليـين، 
عـى الاعتـماد عـى اللاعبـين المحليين 
اسـتقطاب  أمـام  البـاب  فتـح  مـع 
أنديـة كبـيرة  الأجانـب، ولكـن هنـاك 
عـى  للاعتـماد  عـاد  مدريـد  كريـال 
بــ  عـرف  فيـما  المحليـين  اللاعبـين 
السـنوات  خـلال  النـادي"  "أسـبنة 
عـى  اعتـماده  بقـاء  مـع  الأخـيرة 
عـالٍ  طـراز  مـن  أوروبيـين  لاعبـين 
وهـذا التوجـه بـات متذبذبـًا ومرتبطاً 
بقـوة وقـدرة الفريـق عـى المنافسـة.

بعـض  تراجـع  إلى  القانـون  وأدى 
الدوريـات الكـرى وظهـور وازديـاد 
قـوة أخـرى، فارتفـع شـأن الدوريين 
تراجعت  بينـما  والإنجليـزي  الإسـباني 
والفرنسـية  الهولنديـة  الدوريـات 
الماليـة  الأزمـات  بسـبب  والإيطاليـة، 

التضخـم. ومشـاكل 
أنديـة  أربعـة  أو  ثلاثـة  واحتكـرت 
كرشـلونة  العـالم  لاعبـي  أفضـل 
ميونـخ،  وبايـرن  مدريـد  وريـال 
بسـبب غناهـا، بينـما شـهدت الأنديـة 
لمواهبهـا  نـزوح  موجـات  المتوسـطة 

الأنديـة. تلـك  إلى 
الأسـباب،  تلـك  كل  أثـرت  وبدورهـا 
سـواء كانـت سـلبية أم إيجابيـة، عى 
المتابـع العـادي الـذي يضطـر اليـوم 
أو الاسـتفادة  إلى دفع مبالغ لمشـاهدة 
حـصر  بسـبب  الكـروي  المنتـوج  مـن 

للبطـولات. البـث  حقـوق 

"اللاعب يحكم" ناديه في كرة القدم

تأثير "قانون بوسمان".. كرة القدم ليست للفقراء

)EFE( 1994 -اللاعب البلجيكي جان مارك بوسمان في مؤتمر صحفي عقب جلسة محكمة
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غضبت مرشـحةُ الرئاسة الأمريكية تولسي 
جابارد، في أثنـاء المقابلة التي أجراها معها 

مذيع قناة “CNN”، أندرسن كوبر، في 
ب أبو  مطلع شـهر آب، و"عَصّبت" مثلما عَصَّ

الفضـل في مسرحية غربة لمحمد الماغوط.. 
هـذا كله حصل من تحت رأس ابن حافظ 

الأسـد الذي زارته هذه السيدة، كما جاء في 
خر نشرته "عنب بلدي"، في سـنة 2017، 

ووجدت أنـه كما يقول بائعو البضائع 
الكاسـدة: رئيس كْوَيِّسْ ورْخَيِّصْ وابن ناسْ!

صَرَّحَتْ جابـارد بعد تلك الزيارة للصحافة، 
بأنها سـتدعم ابن حافظ إذا نجحت في 

الانتخابات الرئاسـية. ويبدو أنها استخدمت 
أداة الشرط غر الجازمة )إذا( لأنها ليسـت 

واثقة مـن نجاحها، مثل ابن بلدنا "أبو 
حميد" الذي رشـح نفسه لعضوية مجلس 

الشـعب عن محافظة إدلب في سنة 2006، 
ولم يكن معه من المال نصف فرنك سـوري 
مبخـوش، إضافة إلى أن عقله فيه فَضَاوة 
مثل سـيارات "فوردسون" التي تعمل على 

الديـزل، ويبدو كل شء فيها مضبوطًا عدا 
المقود "الدركسـيون" الذي فيه فَضَاوة تجعل 

السـيارة تنخطف يمينًا أو يسارًا في أثناء 
الطرقات.  مسرها على 

عَلِقَـتْ جابارد مع مذيع الـ "CNN"، علقة 
البدوي بصلاة الراويح. قال لها: بشـار 

ب وقاتل. ردت عليه: أنا لا أجادل  الأسـد مُعَذِّ
في هذا.. فنط وسـألها عن الاعتذار بعد أن 
غـرت رأيها به، فأخذت تلف وتدور وتقول 

إن التعامـل مع أي ديكتاتور لا ضر فيه، إذا 
كان بقاء هذا الديكتاتور يَحُول دون إرسـال 

الجنـود الأمريكين ليكونوا عرضة للأذى في 
حروب "لا طائل منها"... إلى آخره.

في الحقيقـة، جواب جابارد الأخر جعلنا 
نحن محبي ابن حافظ الأسـد نزعل منها، 

فقد تبـن أنها تحب الرجل "حب مصلحة"، 
بل وينطوي على "شـوية حقارة"، فكأنها 
أرادت أن تقول إنه طالما الرجل مسـتمر في 

قتل السـورين منذ ثماني سنوات، لماذا نرسل 
ليقتلوهم؟ جنودنا  نحن 

نحن، أعني الملاين المملينة من السـورين، 
نحب ابن حافـظ حبًا صافيًا، خالصًا لوجه 

الله تعالى، وما لا تعرفه هذه المرشـحة 
المسـكينة وغرها من حكام الغرب التعبانن، 

أننـا أحببناه من يوم أن قُتِلَ أخوه الذي 
كنا نحبـه وننتظر موت أبيه بفارغ الصر 

لنسـتمتع بحكمه لنا، وكان لدينا ما يكفي 
من الدينامية لنقلبَ موجة الحب نحو بشـار، 

ويوم مات أبوه بالسـلامة ركضنا إلى أمام 
مجلس الشـعب بالألوف، ودبكنا له وفديناه 
بالروح وبالـدم.. ولأن حظنا قليل، فقد هيأ 

 ،"”CNN الله لنا أناسًـا يشبهون مذيع الـ
علقنـا معهم علقة البدوي بصلاة الراويح.. 

قالـوا لنا، هذا الولد في عقله "فضاوة"، 
قلنا لهـم: نصر عليه، لا بد أن يتزن ويركز، 

قالوا: عمره صغـر، قلنا لهم الرََكة بأعضاء 
مجلس الشـعب، فهم جاهزون لتكبره، 
إلقاء  بالتزامن مع  وتصحيح دسـتوره 

الأناشـيد، والعِدّيَّات، والدبكة، والنخ حتى 
تنفتـق بنطلوناتهم مـن الخلف.. قالوا: 

ويسرق أموال الشـعب مع ابن خاله.. قلنا: 
مـا في فرق بيننا وبن رئيسـنا، ليسرق.. 

قالـوا: ويقتلكم.. ووقتهـا عصبنا متل أبو 
الفضل والمرشـحة الأمريكيـة وقلنا لهم: 
فليقتلنـا.. ألسـنا القائلن: بالروح بالدم 

نفديـك يا ابن حافظ؟!

نحن نحب
ابن حافظ الأسد

وُلِد في سوريا.. 
قصة اللجوء كما عاشها الأطفال 

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

قليلـة هـي الكامـيرات التـي صرت 
اللاجئـين  مشـوار  لتخـوض 
مـن  كامـلًا  الطويـل  السـوريين 
البلـدان  إلى  اليونانيـة  السـواحل 
المضيفـة لهـم، فهـذه الطريـق التي 
كامـيرات  صورهـا  تناقلـت  طالمـا 
والـدرون  العاديـة  الصحافـة 
والعدسـات المصادفة لهم، وكاميرات 
مجـرد  ليسـت  ذاتهـا،  هواتفهـم 
ممـر يعـره الناجـون مـن البحـر 
إلى الـر، بـل هي رحلـة معانـاة لا 
يمكـن رصدها بدقـة دون أن تمشي 
الكامـيرا معهم وتخـوض تجربتهم، 
لا  التـي  التفاصيـل  في  وتغـوض 
التـي  الكامـيرات  تلـك  ترصدهـا 
التقطتهـم عن بعـد، وهـذا تمامًا ما 
الإيطـال  الوثائقـي  المخـرج  فعلـه 
في  "ولـد  فيلـم  في  زيـن  هيرنـان 
مؤخـراً  عـرض  الـذي  سـوريا"، 
في مهرجـان جيفـوني السـينمائي 

.49 الــ  الـدول في دورتـه 
سـبعة أطفـال ممتلئـون بذاكـرة لا 
تغيـب عـن ألسـنتهم طـوال الرحلة 
الذاكـرة  هـي  لأشـهر،  الممتـدة 
دفعهـم  عـى  القـادرة  الوحيـدة 
وهـي  الصـر،  مـن  مزيـد  إلى 
التـي جعلـت أعمارهـم الافراضيـة 
في  عليـه  هـم  عـما  كليًـا  مختلفـة 
السـن، جعلتهـم يعـون تمامًـا أنهم 
يقطعـون آلاف الكيلومرات للحفاظ 
عى حقهـم الأول كبـر، حقهم في 
الحيـاة، تلـك الذاكـرة كانـت الأكر 
حضـورًا عى ألسـنة هـؤلاء الأطفال 
الذين مشـوا مـع أهاليهـم وأقاربهم 
في ركـب اللاجئـين مـن اليونان إلى 

ألمانيـا وبلجيـكا.
لـن تسـتطيع الكامـيرا أن تحيد عن 
وجـوه الأطفـال هنـا، خاصـة بعـد 
سـاعات المـشي المتعبـة، أصابعهـم 
التـي ترتجـف مـن الـرد الشـديد، 
عيونهـم التي يـكاد دمعهـا يتجمد، 
أناملهـم التـي تعرضت لجـروح من 
الطريـق الطويل، أجسـادهم الباحثة 
عـن أي أمـان. تتيـح هـذه الوجـوه 
الفيلـم  قصـة  تقـدم  أن  للكامـيرا 
بكاملـه ببسـاطة وصـدق وبـراءة، 
مرافقـة مـع حديث لهـؤلاء الأطفال 
كل عـى حدة، وهـم أبنـاء التجارب 
المتشـابهة حـد التطابـق في بعـض 
القصـف  مـن  هربـوا  تجلياتهـا، 
الجحيـم  في  والمـوت  والحصـار 

السـوري، إلى تركيا، ثـم عر قوارب 
مطاطيـة إلى اليونان، ثـم إلى بلدان 
في  التجربـة  لتكـون  أوروبـا  شرق 
أقـى مراحلهـا في مواجهـة سـوء 
المعاملـة وضعـف الاهتمام مـن قبل 
وشرطتهـا  الـدول  تلـك  سـلطات 
كالمجـر وكرواتيا وصربيـا، ثم إلى 
ألمانيـا وبلجيـكا اللتـين اسـتضافتا 
هـذه الدفعة مـن اللاجئـين حينها.

الكاميرا بمتابعـة تجارب  اسـتمرت 
عائلاتهـم،  مـع  الأطفـال  أولئـك 
مدارسـهم  في  إياهـم  ملاحقـة 
وراصـدةً  اللعـب،  وسـاحات 
آخريـن،  لاجئـين  مـع  علاقاتهـم 
المجتمعـات  مـن  أطفـال  ومـع 
في  دموعهـم  تراقـب  المضيفـة، 
اتصالاتهـم المصـورة مـع أهاليهـم 
بعضهـم  شـمل  لم  يتـم  لم  الذيـن 
فـكان  منهـم  المصـاب  أمـا  بعـد، 
أمـام تجربـة جديـدة هـي الأقى 
التـي  العلاجيـة  المرحلـة  في 
سـتواجه التشـوهات التـي تعرض 
بالشـظايا في  لهـا جـراء إصابتـه 

. سـوريا
أوروبيـين  سياسـيين  أصـوات 
تتعـالى تـارة فأخرى خـلال رحلة 
أصوات  للاجئـين،  المواكبـة  الفيلـم 
ينتظرهـا هـؤلاء اللاجئـون لعلهـم 
سـيفتح  مـا  بلـد  عـن  يسـمعون 
أن رأى مـا رآه مـن  الأبـواب بعـد 
المخيـمات  في  القاسـية  حياتهـم 

بـين دولة وأخـرى... وهـو بالفعل 
مـيركل  أعلنـت  حينـما  حـدث  مـا 

ألمانيـا. في  اللاجئـين  اسـتقبال 
يـصر الفيلـم عـى تكـرار مقولـة 
يختتـم،  لم  اللاجئـين  مشـوار  أن 
النقطـة  ليـس  البحـر  عبـور  وأن 
الأصعـب فيـه، تلـك المقولـة التـي 
الطفـل  مـروان،  الطفـل  قالهـا 
المسـاحة  الفيلـم  لـه  يفـرد  الـذي 
الأكـر للحديـث عن تجربتـه، وهو 
التفاصيـل  في  يبـدو  مـا  بالفعـل 
التـي ينقلهـا الفيلـم، فمـن البحـر 
الحدوديـة  الرطـة  مواجهـة  إلى 
بـين عـدد مـن الـدول، إلى الإقامة 
في مخيـمات متنقلـه لأشـهر، ومن 
تلـك التجربـة إلى معضلة الحصول 
عـى أوراق وأماكن سـكن مناسـبة 
لـلأسر اللاجئـة، ومـن ثـم محاولة 
لم شـمل مـن بقـي في سـوريا أو 
تركيـا أو لبنـان، تلـك المعاملة التي 
يبـدو أن نجاحهـا ليـس مضمونـًا 
لـدى الجميـع... لـذا فقصـة كفاح 
عـى  للحصـول  اللاجئـين  هـؤلاء 
بعبورهـم  تنتهـي  لا  الحيـاة  حـق 
العبـور  هـذا  وربمـا  بـل  البحـر، 
كما قال مـروان ليـس الأصعب في 
هـذه التجربـة، العبور يعني شـيئاً 
يموتـوا  لم  العابريـن  أن  واحـدًا 
في  جيـدًا  حظهـم  كان  غرقـًا. 
عـدم الغـرق، حـظ لم ينلـه جميـع 
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